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يسم سار السن م 


و به لستعين 


سبحانك اللهم وجب وجود ذاتك . متصفة بالحياة والعلم وجيع 
صفاتك . فلا أول لذاتك ولا لصفاتك وأعائك . أنت الأول بلا ابتداء . 
والآخر بلا اتهاء . أنت الصمد لزه عن الكفء والوالد وللولود ٠‏ 
الموصوف "الخالفة لكل ما فى الوجود ٠.‏ أبدعت الكائنات ممكتك . 
وأنشأت للوجودات أنواعا بقدرتك » 1 خصضت بارادئك ٠‏ أنت 
المنفرد بالإبداع والإيجاد . عبزت الأفهام عن ادراك كنهك وأبمعدت 
غاية الأبعاد. نصبت آنات عظمتك البينات . وعبائب كبريائك فى الأرضين 
والسموات . فنطق ااد ببيان صنعك البديع . ورفع النبات والحيوان 
أعلام فضلك الرفيع ٠‏ فالموالم يجزئياتما تنادى بأنك العبود . مما طبعت 
غليها وفنها من آثار صنعك المشهود ٠‏ فسبح بالفطرة بمدك - وقدس 
بالتكوين لجدك ٠‏ 


لذاتك ثبت كل أنواع الككال - وبعده لك فيوض من الإحسان 
والإفضال ٠‏ فكل ما فى الوجود من ذلك الفيض فوق العام . فصار الكل 
من فضل الله ذى الفضل والأنمام - فسبحانك من إله غنى حميد - لا إله 
غيرك ولا هع.ود سواك . 

وصلاة وسلاماً على مصدر التحليات الإلهية . ونقطة باء المداية 
الأسلدة > ونممظ الأغران الحاية > المايق ق الوجوة تورك + ورحة 
للعالمين ظهوره ٠‏ أبرزته رحمة شاملة لوجودك الذى فتقت به رئق 


١و‎ 


الوجود. وخصصته بالمقام امود ٠‏ وأقسمت بحياته فى كتابك المشهود - 
وأخذت عل خيرة خلقك أضرته قبل ظهوره الموائيق والمهود . وذكرت 
نعتة وأصحابه فى السكتب المقدسة بأفضل مقامات النعموت ٠‏ وشققت إله من 
اسمك امود . فهو سرك الجامع الدال عليك ٠‏ وحجايك الأعظم القائم 
لك بين يديك ٠‏ وهو السر السارىي وماء جوهر الجوهرية الجارى ٠‏ 
الذى أحيت به الموحجودات ٠‏ من ماد وحيوان ونبات ٠‏ روح الأرواح 2 
وقاب القلوب ؛ وحياة الأشباح ٠ ١‏ كل خلقك على الإطلاق ٠‏ وأفربهم لك. 
زلنى عند التلاق ٠‏ فكان أول السكائنات ٠‏ وخاتم أفضل الموجودات - 
فاجمل اللهم دوام ضلواتك التامات ٠‏ وأزى محياتك العامات ٠‏ وأشرف. 
تسلماتك الماركات عليه بقدر كالك وجلالك ٠‏ صلاة تليق بك منكه 
إليه ٠‏ فأنت أهل لذلك ٠‏ وكا هو أهله . وعل آله وصبه ومن اتبمه 
إحسان أبد الآبدين ٠‏ وارزقنا اللهم حبك وحبه على الدوام ٠‏ وأنمم علينا 
دوام عطقه عليئا . حتى يكون شهوده لنا ومشاهدتنا له فى الدنيا والآخرة 
فى كل لظة وآن ٠‏ أنت ولى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلا والحقنى 


بالصالحمين . 


أما بعد : فيقول العبد الضعيف الفقير إلى الله الذنى اللطيف . الحدث. 


بنعمة ربه المذان ٠‏ عدد ريه بن سامان بن محمد بن سلمان : 


إلى رأيت حال الفرق الضالة المارقة من الدين» واطارجة عن إججاع 
خيار الأمة من علماء المسدين . قد انتشر فى عصرنا الآن . وكاد أن 
يطغى على البرآء من البسطاء وضعفاء الإعارتف ٠‏ من المتعامين وغير 
المتعلمين . ثلك الفرق التى شاع ذكرها من القاديانية » والاسماعيلية »> 
والهائية وخاصة الوهابية . وكل ينشر لمدثه الفاسد ويدعو لمقيدته 
الزائفة الضالة بالمال والجاه وبالسعى وراء ذلك كله بكافة الطرق 


ء 


الشيطانية والحيل الإبليسية . وهن أعظم هذه الفرق الزائفة خطورة على 
للسادين . الوهابية ٠‏ راجع كتاب ( سعادة الدارين ) لاسمنودى إذ الدعاة 
لحم ممن ينسبون أنفسهم لآهل العلم زوراً وبهتاناً . وفى الواقع ليس هم 
أى صلة يتصلون بها فى أصل ا صل الدين الإسلاى الذى بدعون السك 
عبادئه . الكتاب . والسنة . إذ عمدة الدعاة للدين عندنا : الإسناد . 
والسند : هو التلتى عن من له سند متصلى برسول الله صلى الله عليه وسام . 
ومن لا سند له لا يعبأ به وهؤلاء لا سند طم لا إلى القرآن المزيز ٠‏ ولا إلى 
السنة للطهرة . بل لامحسنون قراءة الفانحة بالمروف للوضوءة بالوضع الإلمى 
لما الذى هو من حملة ما حفظ الله به قرآ نه . بل يقرأو نه كقراءة العامة من 
غير صراعاة للفرق بين حروف القرآن وغيرها من ألفاظ العامة . وأيضاً 
الا سند لم فى السنة ولو إلى الأربعينالنووية . 


فلست أدرى كيف يلقبون أنفسهم بأنصار السنة والدعوة مها ؟ وااسنة 
تبراً منهم ومن أشسكاطم . خال هلاء كحال من يعرف القراءة والكتابة 
لاغير » فيقراً فى الكتاب ويحاضر بالمكتوب أوهو لا يعرف أسرار 


ولا مق عايك حال من يعرف مهم أسا ليب الإنشاء كالسكتية العامة 
تراه إذا افتتح أن يكتب موذوءعا أو يقول مقالا :عدب لألفاظه ون 
حُوله فهم كن مصداق قوله تعالى ٠:‏ 


5 ( فلعر فم سيأ 3 و لتعرفمم ف إن القول) ( وإذا رأيهم تعجبك 
أجسامىم وإذث يشولوا لسمع لقوطم ) وخاصة من نال منوم شهادة مهمو * 
الأر هر الشريف » والله يعلم بحال ملك الشهادة . والطامة الكبرى والباوى 


العظمى منهم على البسطاء والضعفاء من المسلمين » إذا كان هذا 


الطاغية له مركز بارز أو وظيفة ظاهرة من قبل الآزهر فى الدين » فا نه 
يكون قائداً فى الضلالة ءثلما ٠‏ ولا يدرون أن هذا يبر مهم إلى السوء خالفتهم 
لإجاع امسلين » لأن عقيدتمم الضالة المضلة يقتفون فيها أثر أسلافوم الضالين 
المضلين ممن شيدومم بألقاب غظيمة نوثم الضعفاء ف العلم والدين والإعان 
بأنهم أنمة فضلاء بقوطهم : تتى الدين شيخ الإسلام الإمام . . اللوم إلا أن 
كو نكا قلت فيهم : 

إمام فى السلال له رحال يعينوف الإمام على الضلال 

وقال ان لسار : 

مو ظاموه حين "موه سيدا كا ظلم الناسالغراب بأعورا 

وأنضا بأن مبادئي الفاسدة » وعقائدهم الإائفة كانت أ كثر جما فى 
ظاهر القرآن من غيرها من عةائد الضالين ٠‏ وشبه المارقين ممن ينسبوي”تف 
أنفسهم إلى الإسلام وللسدين ٠‏ بل يعتقدون أنهم على الحق المبين والله 
يشهد 'إنمم لكاذيون لمفارقتهم للسواد الأعظم من عقلاء للسلمين وهم 
العاماء العاماون ٠‏ 

ولا تنمى أيضاً أن سبب انتشار دعومم الآن فى كثير من الأنحاء 
أسدب نو ليةأحد ضعفاء الأعان برياسة دينية تمن استمدلوا فيها بالدبن الدر م 
والدينار . ذلك الذى فيه الاستعداد لمك للمادىء الخحاطئة فاقتدى به كثير 
من ضعفاء الاعان الذين كان يقربهم من مجلسه » ويرفع من شأنهم حتى 
اشرأبت أعناقيم للدعوة إلى مبادئه ٠‏ فقطم الله رأسهم غيرة على دينه » 
على المقربين من عماده الصاحاء ٠‏ 

ولكن بعد أن زرع بذور الفساد فى أرض صا مة طا فنبتت وترعرعت. 
فى قلوب أولئك الذين لا خلاق لهم فى الدنيا والآخرة لك يعلها 


الحكيم العليم . 
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وبتوفيقه تعالى : جمعت ما سطل أدلتهم ويقعلع حجترم فى هذا 
الكتاب الذى سميته 2 فيض الوهاب فى بيات أهل الحق ومن ضل عن 
الصواب 6 حتى لا تقوم لطي قأمة بعدها إن شاء الله تعالى هن الأدلة المقلية 
المطابقة للاادلة النقلية 00 ٠‏ السنة ٠‏ الإجماع . اللقياس . الاستنباط 
ارد عليهم فى ججيع ضلالاتمم ف 25 تبوم إلتى كتوها بأيديوم » وضللوا 
بها بسطاء الإعان من للسلمين . وهى الآن مطبوعة مع بيان زمن طبعها» 
ول أجىء بشىء من أقو ال الرادين عايرم المعاصرين لهم مع الثقة هم » 
وعنيت بالرد عليهم قعا لأول :مؤسس لاضلالة حتى إذا ما اتقض » انار 
جيم ما بنى عليه » ومن اشتهرت به مذاهبهم الآن . وكذا كل م نكان على 
تلك المبادىء الخامئة . ( برد بدون ليطفئوا نور الله بأفو اهوم و يأبى الله 
إلا أن يتم نوره ولوكره الكافروذ ) . 


اء: ذار 


إليك اعتذارى سيدى القارىء فى تعبيرى كثيراً بلفظ الضالين 
والمارقين والمفارقين وغير ذلك من الألفاظ التى ظاهرها القدح والذم 
ولا أقصد ذلك ٠‏ 

إعا غرضى لفت نظر عباد الله تعالى لما أوجبه تعالى عليوم حيث بين لم 
أنه تعالى غين ادق وأنه واحد » ودينه الذى شرعه جع عباده هن آدم 
إلى لخر الدنيا واحد 0 ورسله الذين أرسلبم لبهم عقتفى ما اشتدات 
عليه دعوم واحد» وبين تعالى اعياده » أن هذا هوالحق ؛ ومن اتبعه 
كان على المق » وما عداه هو الضلال . ( فاذا بعد المحق إلا الضلال ) . 

وبين سيحانه وتعالى فرق عباده ووصفهم عا عيز به بعضهم عن 
بعضص من الموّمنين والكافرين والمنافقين : 


فقد امتثلت فيه أمره تعالى . وأصص رسوله صلى الله تعالى عليه و 
فى الحديث المروى عند مسلم : ( أترعون أن تذكروا الفاجر با فيه أذ كروا 
الفاجر عا فيهكى يحذره الناس ) . 

وقد حث أفاضل عاماء الأمة الاسلامية الجاهدين ضد المارقين المكابرين 
فى الحق بقوطهم : 

من الد نكشف الستر عن كل كاذي 

وعن كل بدعى إلى بالعجائب 
ولولا رجال مؤمنبوذ طدمت 

صب وامع دين الله من كل جاتب 

وما غرذى إلا الإدلاء بالأدلة العقلية التى بمضها ' اسقنى فيه أحد » 
وبيان سر وجه » وحكة إججاع المسلمين . على الآمى الذى لم يكن فى زمنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأجع العلماء عليه أنه من الدين » ليستريح الم من 
إلى جمله ويدفعم به كيد المارقين » وهو شأن أهل الحق فى كل عصر إذ ما من 
واحد منهم إلا وقد قديضه الله تعالى للقيام فى وجوههم . كاشفا عن حاطهم 
واصفا لهم بأنم ضالون ( راجع كتب وعجاميع تتى الدين السبكى فقد 
كشف عن حاطم ) ٠‏ 

وابن السبكى وابن حجر ومن على شاكلتهم فى كل عصر . وها هو 
الشيخ سليان بن عبد الوهاب شقيق د بن عبد الوهابٍ ٠‏ قد ألف كتاباً 
سماه < بالصواعق الالهية فى الرد على الوهابية » وهو مطبوع الآربف 
عصر » رد فيه على أخيه حُمد بن عبد الوهاس زعيم الوهابية فى مواجهته 
فاعشاة: 

ولا أذهب بك بعيداً » فها هو سيدى أحمد الدرديرى الذى أطبق 
علماء الأمة الإسلامية أنه مالك الصغير ٠‏ قال فى كتابيه الشرح النكبير 


لم 


والشرح الصغير فى أول كتاب الطلاق فيهما : < والطلاق بالثلاث يقع ثلاما 
خلافا لابن تيمية فانه ضال مضل خرق الإججاع وسلك مسالك الابتداع » . 


وقد قام فضيلة العالم الكمير الشيخ محمد عايش فريك عصره لسعيه بنفسه 
فى هذا الميدان وكذا الشيخ يوسف الشر تبخوى من أفاضل علماء الأزهر» 
وهاهو فضيلة الشيخ "مد مخيث المطيعى المشهور مفتى الديار الدسرية سابقاً 
والشيخ محمد حسن مخلوف وحكيل مشيخة الأزهر سابقاى رسالتيهما 
المطبو عتين مع الصواءق الاطية سالفة الذكر . وفضيلة الشيخ يوسف 
الدجوئ من حماغة هيئة كبار العاءاء بالأزهر قام بدوره برسالته المسماة : 
« صواعق من نأر>». 

وهكذا سنة الله تعالى فى خلقه كلما ظهر منهم شيطان قيض الله له شهابا 
ثاقنا مابقيت الدنياء ( ولن محجد لسنة الله متحويلا ) ولو شكت أن أذكر لك 
من ميداق الضالين والرادين عليهم فى كل عصر لضاق بنا للقام . ولاننس أن 
لكل عروذ ابراهيم » ولكل فرعون موسى »ولكل ضال ت#دى . 

وإليك مااطلعت عليه فى طبقات الحنايلة : أن ابن كثير العماد حصل بيئه 
وبين ابن قيم الجوزية مناظرة ٠‏ فقال ابن قيم الجوزية لابن كثير : أنت 
تكرهنى لألى أشعرى ؟ 

فقال ابن كثير : لوكنت شعرا من ساسك إلى راسك . ماصدق أحد 
من المسامين أنك أشعرىء بعد أن كنت تلميذا لابن ثيمية ؟ 


وأرجو اعفائى من المؤاخذة بكثرة الكلام والتكرار فيه » لأتى 
اقتديت برب العالمين فى كتابه المزيز » الذى بعضه يوضح بءضا و بمحضرته 
صلى الله عليه وس الذى كان يقول الحديث ثلاما ليؤخذ عنه » ومحفظ 
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منه » وان احتلفت ألفاظه كالقران » ولكن المءنى متحد ٠‏ وبالخارى 
الذى مكرره كثير » واشتهر قوطم عنه : 
قالوا لمسلم فضل قلت البخارى أعلى 
قالوا المكرر فيه قلت المكرر أحلى 
فكثرةكلاتى إن شاء الله تعسالى لانخاو عن كبير فائدة » كيف 
لاوقد أججع أفاضل علاء الآمة الإسلاءية » على أن مقاصد ال مر لفين 
تنحصر فى سيعة أشياء : 
لل ) ابداع شىء لم يسيق اليه . ( ؟ ) وشرح مغلق . (؟) وتصحيح 
مخطاً . ( 5 ) وترتيب منثور. ( ه ) وججع مفرق . (١)وتةصيرمطول‏ 
(7) وتتميم ناقضص ٠‏ 
فدمد الله تعالى كتايئا هذا شتمل على هذه المقاصد 5 اشمهد به 
المطلع للنصف السالم من شائبة الحسد مع العفو عن زلة أو هفوة كا قال 
الأفاضل» لكل الم هفوة » ما لكل جواد كبوة » ولقد أحسن من قال : 


ان الكريم اذا رأىعيبا ستر أما الاثيم اذا رأى أفشى الخبر 

ليس اللئيم بغر إلا تفسه والله يثفر للكريم كا غفر 

ولكن ماقل سقطه وحسن عطه » كان أرجى فى القمول خاصة عند 
ذوى المقول . 


نسأل الله تعالى أن ينع به كل حب للنى صلى الله عليه وسام وآل بيته 
الطيبين الطاهربن لأباركين » أن يمجعلنا من لأوفقين الممتثلين لقوله صلى الله 
تعالى عليه وسلٍ ( أحدوا الله لا بنذو ه من نعمة » وأحبوى لطب الله» 
وأحوا ال بوى لحى ( الاهم أدم علينا ذلك *» وأمتنا على ذلك ٠.‏ وألدنا على 
على ذلك فالك ولى ذلك آمين . 


١ 


وأعود فأقول أن أكبر حامل لى على تأليف هذا اإلكتاب إعا هو 
إشسات الآدلة العقلية المطابقة للادلة النقلية ٠‏ التى لا جد المفارق للجاغة 
عنها محيصا . فتحمله على الرجوع إلى الحق إن شاء الله هدايته . 
وتوفيقه . وإلا ٠‏ فقد قال تعالى : ( فا تغتى الآبات والنذر عن قوم 
لا يؤمنون ) - 

ومن أث أغراضى أيضاً . لفت نظر الخالف للاججاع إلى بياف أصل 
الحسك ف المستحدثات التى لم تكن فى زمن حضرته صلى الله تعالى عليه 
وس ولا الصحابة ولا التابعين ٠‏ وأن أصله فى كتاب رب العالمين وبيان 
سئة سيد المرسلين ٠‏ وما أججع خيار الآمة الإسلامية على جواز العمل به 
إلا لذيك الأصل والبيان ٠‏ غير أن الله تعالى لم «وجد من يجرى على 
أبديوم هبذه المستحدثات إلا فى الأزمنة الآئية فتحدث وفَتَكِذ قال تعاله 
( ويمخاق مالا نعدون ) ليكون القرآن أصلا لكل محدث فى كل زمان - 
يرجم إليه فيه . إذ أن منزله هو الخالق للمحدثين والحدثات فيكونذ من 
مصداق قوله تعالى ( ثدياناً لكل شىء ) ( وتفصيل كل شىء ) ( ما فرطنا 
فى الكتاب من ثىء ) . 


ولعلى أن أدرج مع من دخلوا نحت مصداق قوله صل الله تعالى 
عليه وسللأمير المؤهنين على بن ألى طالب رضى الله تعالى عنه وكرم اللهتعالى 
وحهيهة ) لأن هدى الله بك رحلا خير لك دن مر التعم ( روآه ااشيخان 5 


لأن الرجال على ما قرره أمير المثؤمنين على بن ألى طالب رضى الله تعالى 
عنه ما يروى عنه (الرجال أربع: رجل بدرى ويدرى أنه يدرى ٠‏ وهذا مالم 
فاسألوه . ورجل يدرى ولا يدرى أنه يدرى وهذا ناس فذ كروه ورجل 
لا يدرى ويدرى أنه لايدرى ٠‏ وهذا جاهل فعاوه ٠‏ ور+ل لا يدرى, 


ولابدرى أنه لا يدرى وهذا فاسق خطر فاحذروه ( م 


الرابع هذا هو الذى جبل أنه جاهل » وهذا هو وجه خطورته على 
العالم وهذا هو الذى قال فيه المقلاء : جاهل جهلا مركبا» إذ الجهل ينقسم 
إلى قسمين : جهل إسيط وهو الذى يتعلم صاحمه بالتعلم ٠‏ 

وحهل عق وهو الذى صاحبه لا شيل المعلم آنه حهل أنه جاهل 
كا قل : 

قال حمار الحكيم يوما لوأنصف الدهر كنت أركب 

وقد أبان الحق عز وجل فى كتابه المزيز لعاده على سان حضرته 
صل الله تعالى عليه وسلم فى قوله تعالى : ( أدع إلى سبيل ربك بالحكة 
والموعظة الحسنة وجادطهم بالتى هى أحسن ( إن دن عناده من يهم الإشارة 
فم دن يفوم ا 0 دن لا 0 لا بالإشارة ولا بالمبارة 4 
خضل عن 8 وهو أعلم بالمهتدين ). 

فمرفت أن الناس على ثلاثة أقسام » كم بين المق عز وجل فى هذه 
الآية الكرعة وما حدث من أسند الله تعالى إليه البيان والتيين صلى الله 
تعالى عليه وسام فى الحديث المروى عن البخارى ومسام عن ألى مومى. 
رضن ال عنه كال :قال وصول اث طل اله غلية: وسلم : د إن مثل ما يءثنى 
الله به من الجدى والعلم قثل غيت أضاب أرنا فكانت منها طائفة عليية 
قيلت الماء ف ندكثت ا والعشب زه لكثير وكان منها أجادب أمسكت 
الماء فتفع الله مها الناس فشربوا منها وسقدوا ورعوا وأصاب طائفة ة منها 
أخرى إعا هى قيءان لا سك ماء ولا تت كلا فكذلك مثل من فقه 
فى ددن الله عز وجل ونقمه عا بعثتى الله به فمام وعلم ٠‏ ومثل من ل رفم 
يذلك رأسا و بقمل هدى الله الذى أرضلت به »6 , 


ل 


وصدق الله العظم حيث قال : ( فا تغنى الآيات والندر عن قوم 
لا ؤمنون ) وقال عز شأنه ( وإن تدعهم إلى الهدى فلن يرتدوا إذا أبدا) . 


لفت 0-1 


لا ينى على كل ذى عقل راجح ٠‏ أن الله تعالى لمقتضى كاله » جعل المق. 
والضلال مستمرين فى الدنما إلى يوم القيامة . و!_كل منهما دماة فى كل عصر 
وجيل . وف المثل اليل : < لكل كروذ ابراهيم » ولكل فرعوذ موسى » 
ولكل ضال دى »6 . 

قال تعالى : ( قل من كان فى الضلالة فليمدد له الر<من مدا ) وقال تعالى : 
( والذين اهتدوا زادمم هدى وآناحم تقوام ) وقال تعالى : ( كلا عد هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ربك » وماكان عطاء ربك محظوراً ) . 

ولدذا 'راه تبارك وتعالى قيض لأسلاف هؤلاء الضالين رجالا من قبل. 
من خيرة من أفاد . وتصدى لنشر العلم ودفع الضلالات عن العباد . وليس 
ذلك فى مقدور كل أحد » بل ذلك فضل الله يئيه من يشاء من أعلام العلماء 
القائمين بالأمس بالمعمروف واانهى عن المنكر . واختصهم الله تعالى بالورائة 
المحمدية قولا وفعلاء ونور بصائرجم عا أتاهم الله من البراهين والعرفان » 
حتى صاروا خلفاء الآنبياء وواسطة عقد الأصفياء فهم أقرب الناس إلى 
حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم . المويدون بالمعرفة وااتحقيق . 
والمقومون بالمتابمة والتصديق » عرفوثم أنهم قد خرجوا على الدين 
وخرقوا الإججاع فى كثير من أحكام الكتاب وااسنة والإجاع » وضاوا 
عن فهم كثير من الآيات التى تقوم فى وجه عقيدتهم . كقوله تعالى : 
(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
توله ما تولى ونصله جيم وساءت مصيرا ) وقد قال الله تعالى :كم 
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خير أمة خوك للناس ) وقال تعالى : (وممن خلقنا أمة دون بالحق وبه 
يعدلون ) وقد أجع عقلاء الأمة عل أن الأمة هى الجاعة المستفيضة الذن 
إستحيل تواطئثم على الكذي . وهذا مستفاد من قول الصادق المصدوق 
صلى الله عليه وسلم : « سألت ربى أن لا مجتمع أمتى على الضلالة فأعطا نما » 
رواه الامام أحمد ق مسندهة والطبرانى ف الكبير عن ألى نضرة الغفارى 
رضى الله عنه ٠‏ وق مسند الام عن ابن عباس رضى الله عنهما : 2 لامجتمع 
وده الأمة عل ضلالة وبد الله َعم الجاعة 0044م 


وفى البخارى : « من فارق الججاعة قيد شبر » وفى رواية : 3 قيد شعرة 
فقد خلم ربقة الارسلام من عنقه وقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ < ما رآه 
للساءون حستا فبو عند الله حسن »© وللراد بالمسامين والأمة فى أقواله صلى 
الله تعالى عليه وسم هم الجاعة المستفيضة الذين يستحيل تواطؤهم على 
الكذي » فبم الممصوموق هن املا والضلال » لا الشرذمة القليلة وهم 
الفرق الضالة فى الإسلام الذين ثم من مصداق قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
< وستفترق أمتى > الحديث وسيأنى ٠‏ 

فهمؤلاء الأفاضل برون أن الجباد فى الدين واجب على العاماء » 
بمحارية اللخالفين يلكتانٍ والسنة ٠‏ كا هو واجب على الآمراء محاربة 
الكافرين . وكا هو واجب على كل فرد فى نمسه لنفسه قال تعالى : 
( والذين جاهدوا فينا للهديهم سبلنا وأن الله لمع الحسئين) وقال صلى 
الله عايه وسلم : « والمهاد ماض لا يبطله جور جائر ولاعدل عادل منذ 
بعثنى الله إلى أن يقائل آخر هذه الأمة الدجال > رواه البخارى فيقيامهم 
لآم الله تعالى وأص رسوله صلى الله عليه وسلم برون المارقين من الدين » 
ويعرفو مم فى طن القول * فيكدرون صفوثم » ويقطءون ألستهم » 
وددحضون حجنهم ؛ وسئون أن الله تعالى حجب عنهم نور البصيرة 
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واليقين 0 فيءعدونُ طم مااستطاعوا من أدلة عقيلة ونقلية 4 وفيهم يجاهدون 
فيقطهون أوصاطم بالآدلة القاطعة » وعزقو مم بالبراهين الساطعة حتى تراهم 


كانم حمر مستنفرة فرت من قسورة ٠‏ 


ولذا ترام لاقيمة لهم على الدوامضعفاء لابقوون » وهام أولاءكا روث 
أنهم مع كارتهم فى المدد لاوزن لهم يجاب أهل الق . ( قل لالستوى 
الحسيث وااطيب ولو أعجبك كثرة الحسيث ) ٠‏ 


وقد مغى على بدء طر ريقعهم لأول منشىء ها 4و سيعماثة سنة تقرسا » 
ومع هذا الزمن الطويل لم زد الله إلا خذلانا ومقتا ؛ فهم من مصداق 
قول الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم : « افترقت المجوس إلى 
سبعين فرقة ٠‏ وافترقت اليهود إلى إحدى واسبعين فرقة » وافترقت النصارى 
إلى «ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتى إلى ثلاث وسبعين فرق ةكاها فى النار 
إلا ما أنا عليه وأصمابى » رواه السخارى . كل هذا لس.ق شقوتمم ل 
يبتدوا إليه 


وطبعا ثم لايضلاون إلا ضعفاء الإيعان أو الأطفال » أو العوام تمن 
لاإستطيعون حيلة » ولا مهتدون سبيلا » ا ويذينون هم القول باهم على 
الحق » وأنهم سيكترون » وأن الإسلام بدا بالقلة وبالفقراء 0 
ومحرفون 1 السكام عن مواضعه: بالأباطيل با عوهون به على عقوطم 
القاصرة ليفسدوا 0 عقائدمم السليمة . وهى إعا كانت مجرد تقليد ؛ 
وليس عندثم من البرهان مايمكنهم أن يصدعوا به » بل طمس الله بصائرمم 
عن إذراك القائق . قال تعالى : ( ولو اتبم الاق أهواءثم لفسدت السموات 
والأرض ومن فيهن بل أتينا ثم بذارم فهم عن ذكرثم معرضون ) 
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مهمة 

لايخنى على ذوى البصائر النيرة » والعقول الراجحة » أن كر ة الدماة لهم 
الآنء ومصدر انتشار مطبوءاتممفى هذا المصر هومساعدة دول الاستعمار 
التى يرجع منشاً عداو ناء إلى زمن الصحابة وسيد للرسلين ' فهم من ذلك 
المين لازالون يحلمون أنهم يدون الإسلام وللسامين بأى طربقة يفكرون 
فنها تفكير الشياطين » وك فكروا 1-1 وفع ومزا عدو 1 اجنهدو ١‏ بكافة 
الوسائل فلم يفاحوا : « يريدون أن يطفءوا نور الله بأفوامم ويأى الله الآ 
أن م لور ولو كه الكافرون 24 إن كيد الشيطان كان ضعيفا > فبحوله 
وقوته تعالى لم إستطيعوا لأن منزله حافظه » ووعده سيحانه دق ٠‏ وقوله 
تعالى صدق : 

ول يعد عليك المهد ء أمهم طالما أتوا بأعلم عاماء وافصح قصحاء 
قسيسيهم ورهنيا امم للتدشير فى النلاد الاسلامية للمستعمرة ةّ طم وكان هنا عصنز 
محاجهم صغار الطلبة م من الأزهر « فأعجزوثم وأأموم . 

ولما لى يفلدوا عمدوا إلى فقراء وضعفاء الإيعان من الءالمبة بالأزهر 
وصاورا يستمياونهم بالأموال » ومحماونهم على سمل ججعيات تضموم 
ولجمعهم ء ويساعدو.م بكافة الطرق اللازمة لهم » حتى فى فى تجاحهم ة فى 
الامتحانات » بطريقة خفية إلى أبعد حد » ليكو نوا دماة طهم فى التضليل 
فى المرا كر التى ينالونها بعد التخريج » ويوجهون كل واحد منهم فى ناحية 
من نواحى الدين » للطمن فى عقائد المسامين » والتشكيك فنها » والتفريق 
يهم » وكان من أ كبر ممهم القضاء على حفظة القرآن الكريم » وها هو 
ذا من أوصلوه إلى رياسة التربية والتعليم فى ذاك الوقت » حتى اقترح 
أمورا ء منها : القضاة على مدارس محفيظ القرآنت الكريم » الذى هو 
مصدر أوامر الله تعالى ونواهيه لمباده أججعين . ومنها : توحيد التعليم 
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فى ججيع المراحل الثقافية والدينية وغيرها بوطنة لهو مصدز العلوم والعارف 
الدينية فى حميم أتحاء ا-كرة الأرضية < الآزهر » . الذى ماجعله اللهعز وجل 
الا ليكون مصدرا لفهم كلام رب العالمين » وسنة سيد لأرسلين . اللذين شاء 
الله تعالى بقاءها مابقيت الدنيا بأهلها الطيبين وكل من أراد هذا التراثالالد 
بسوء قصمه الله » ما هو مشاهد وجرت به العادة قال تعالى : ( فن نكثؤا بما 
ينكث على نفسه ) وقال تعالى : ( ويمكرون وعكر الله والله خير الماكرين ). 


ولما كان حال هئ لاء المضلاين المأجورين فى حاجة إلى ماإستندوذ إليه » 
ويعتمدون عليه » فى تلك الدعاوى التى أسندت إليهم بالخالفة » عمدوا إلى 
كتب أسلافهم» الضالين ليكون طمشبه العذرف قيامهم ببذه المهمة العظيمة 
5 الى لم يقم بها » ويضدع_ بأمرها ء ويجهر يدعونا » الاكل خوان أئيم » 
ومن إشاء منهم أن ينغمس فىحطام الدنيا كان سبقه فارتتى من خدمةماحيض 
المسجد إلى جمارات وسيارات » وغيرثم من كان من المهملين بين العلاء فار تفع 
إلى عكر لم يكن يحلل به » لأنه كان فى زوايا الأهال فارئتقى وظهر بتلك 
الدعوة الضالة ٠‏ 


فالذى يطمح منهم إلى تلك المظاهر الدنيوية يدرج على مبادىء الخالفين 
وينسج على منوال المارقين » وليس لطم فى تلك المخالفة إلا مابيناه لك » 
وخاصية استعداد تكوينهم وقابليتهم لاشر الصرف ء المراجعتهم وقراءتهم 
كتب الخاافين د إججاع المسامين من ذلك المين القدم . 


ولما عهدوا إلمم ذنك وقبلوه ل وقاموا به ل وأعلنوا الدعوة إليه 6 
مؤلفسها » بالآلقاب الفخمة الضخمة » ليكون لم الحق فى الأخذ منها» 


( م سب # فيش ااوهاب ) من 


والاستدلال .با » فأغنوا أعداء الدين عن القسوس والرهيان المبشرين وهذه 
الدعوة ضد الإسلام والمساءين » ولاسالاة طم عخالفتهم ليه المسامين » 
وياليتهم وقف بهم الأ طذا الحد » بل يطعنون فيمن أسسوا هذا الدين 
الحنيف الخالد » الذى ينسبون أنفسهم إليه » وبأخذون الألقاب المظيمة به 
وهو الاجاع . 


ولم يدر الواحد منهم أن الإججاع هو ااسبب الوحيد فى نسبته لأبويهحتى 
قال لى أحدثم : من ألى لنا أن هذا الولى الذى يزار » مات على الايمان؟ 
حتى نمتقد أنه ولى ' فقلت له : ومن ألى لنا أنك ابن أبيك ؟ فبهت الذى 
كفر .٠‏ ثم أقمت له البرهان العقلى والنقلى من ال كتاب والسنة على أنالاجاع 
حدة فى الدين م سنمينه فى الرد . 

ومن طمس بصي رتم الى ل مبتدوا بها إلى فهم كلام رب العالمين ولا سنة 
سيد المرسلين - وقدفهمها واهتدى إليها العلماء العاماون فأقروها وأجعوا 
على جواز العمل بها - انهم يتكرون وصول ثواب القرآث إلى الميت وأنه 
لاينفعه - وكيف هذا مع قوله تعالى ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ) وقد ثبت بصريح صمح السنة أنه شنى المريض . والنى صلى الله 
تعالى عليه وسلم صلى على اميت وقراً الفانحة فى حديثى البخارى ومس . 
فهل قراءة النى صل الله تعالى عليه وسلم للفاحة على الميت كانت عبثاً ؟ وقد 
جعلها الأمام الشافعى رضى الله تعالى عنه ركنا فى صلاة الجنازة ‏ وسئو ضحه 
فى الرد عليهم . 

وبلغ بهم من الشر والعمل على هدم إججاع المسامين أنهم ينكرون 
كل مااستحدث فى الدين » وجاء,أصله فى كلام رب العالمين » وبيان سنة 
سيد المرسين » من الأمور الى لم شأ الله تعالى إظهارها إلا فى الأزمنة 
التى أراد تعالى إظهارها فيها على يد غباد لم مخلقوا إلا فى هذه الأزمنة 
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قال تعالى ( وآخرين مهم لا يلحقوا مهم وهو ااعزيز السك م( الآبات 
#الصحاءة رضواذ الله تمالى عليهم كانوا ستنبطون من ااقران ا 
كنك كرذ هؤلاء الآخرون من يعدثم وف الحديث الشريف < فرب 


مناه 
لح 


أوعى دن سامع » الحديث ٠‏ 
فكل تمل ظهر بعده صلى الله تعالى عليه وس هو مطوى . فالسكتاب 
وااسئة - وإن لم يكن معمولا به فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
كالصلاة والسلام بعد الأذان ٠‏ وقراءة سورة الكهف بومالجعة . والنارة ٠‏ 
وتجويف الراب ٠‏ وكل شىء يعارضون فيه وإلا زم عليه قلب الأوضاع 
الإلمية ( ولن جد لسنة الله تبديلا ولن الواح ان قرلا را جرع 
الإعان بالرسول <ين تزوله من بطن أمه لأنه نزل كامل التكوبن . وهو عند 
الله رسول . ولكنه ل يجىء ء الزمن الذى يشكلم فيه ولا الزمن الى |إيصلح 
فيه لملاقاة الوحى .. ولا الزمن الذى يصلح فيه به » فهكذا الأحكام التى 
أقواله الثشريفة التى هى إحدى السين الثلاث التى عليها مدار أحكام الدبن 
الإسلاى ولم مخرج تلك الأحكام عن أقواله ٠‏ وأفعاله . وتقريراته . صل الله 

ونااطز عل مي 1 م 

> ا 9 000 ؟ والأموات أحيا من 
أحياء الدنيا . 

روى البخارى عن عبد الله بن أنى أوفى أرتف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى بعض أيامه التى لتى فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام 
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فى الناس فقال : ألا الناس لا نوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فاذا 
لقيتموهم فاصبروا واعاموا أن الجنة حت ظلال السيوف . ثم قال اللهم منزل 
الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم - قال 
شارحه المراد التوسل إليه بنعمة الدين والدنيا والآخرة . فاذا يقول منكروا 
التوسل ؟ والحديث يتوخذ منه أوسع من ذلك ف التوسل وسنبينه إبت 
شاء الله تعالى . 


' والنى صلى الله تعالى عليه وسلم توسل إلى الله تعالى بنعمه التى منبا 
الماء والسحاب والكتاب والتراب م فى صرح السنة . وعن سق حضرته 
صل الله تعالى عليه وسلم م من الأموات من إخوانه الأندياء فى حديث 
السيدة فاطمة بنت أسد أم سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنهم وناهيك. 
بقوله العام ( واسألوا لى الوسيلة ) الذى ليس الغرض منه انتفاغه صل الله 
تعالى عليه وسلم يدعوم إعا هو عود التفع غليهم بإظهار حيهم لحضرته 
وودثم له صلى الله تعالى وسلم ليستحةوا بها الشفاعة الخاصة بذلك لامتثاله 
أعررة صل الله تعالى عليه وسلم وسنوحه فى محله إن شاء الله تعساله 
بأحل شان أ 


"٠ 


الباسب الأول 


27 / لقصدي|ا‎ ١ 
ف حصر شية الخطئين ومن على ميادتهم الخاطئة‎ 


أقول : إن سبب جع هذه الآدلة المقلية والنقلية من الكتابٍ وااسنة . 
ومنها : الإججاع والقياس والاستنباط . هو ما كان برد على فى أثناء قراءقى 
للدروس ف الأزهر الشريف .وكثرة السائلين من للعاندين ومن على مبادمهم . 
وكنت أراجم كالشياطين ٠‏ تارة ظاهرين. وأخرى مختفين ٠‏ كنت 
أعرفهم بنور الإعان ٠‏ فيس ألون جما اء فى القرآن اليد من صفات الأقعال 
التى للحق عز وجل ثما شه صفات الحوادث . 

٠ ) كقوله تعالى : ( والسماء بنيناها بأيد ) ( أأمنتم من فى السماء‎ - ١ 
. ) (واصير لكر ربك فنك يأعيننا ) . ( الرحمن على العرش استوى‎ 
. » إليه يصعد الكلم الطيب ) وف الحذيث : « ينزل ربنا إلى معاء الدنيا‎ ( 
وف الحديث < يضع الحق قدمه فى اانار فتقول قط > وفى حديث الحارية‎ 
الى أشارت إلى السماء » وفى الحديث : < ارجموا من فى الأرض يرحمكم من‎ 
فى المماء »> وغير ذلك من الآيات والأحاديث اتى هى شبه الضالين ومن‎ 
على شاكامهم . هذا بالنسبة لاحق عز وجل » وأما بالنسبة لحضرته صلى الله‎ 
. تعالى عليه وسلم‎ 


ل 


؟ ‏ فيقول السائل : ما معنى ما اشتهر على ألسنة الناس فى قوطم فه 
رسول الله صل الل عليه وسلم : با أول خاق الله ونمام أن أول من خلق من 
البشر آدم عليه ااسلام ٠‏ 

م - أو لم يكن بشراً » وأنه عليه الصلاة والسلام ابن فيد الله وآآخر 
الأنبياء والمرسلين ؟ 

4 - ومامعنى الإستغائة رسول الله صل الله عليه وسلم أليس هو 
كاخوانه الأندياء والمرسلين أدى ما عليه من الرسالة وااتهت رسالته ؟ 

« - وماحي زيارته صلى الله عليه وسلم هل تتفع الزار ؟ 

1 - وما حك التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موانه ؟ 

7 - وما معنى يا نور عرش الله ؟ 

ه - وماحك الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عقب الأذان 5 
والصلاة عليه بغير الإبراهيمية ٠‏ 

4 - وما معتنى السائل يحق نبيك عندك . وهل على الله دق لعماده ؟ 

وك او لين الحلف بحن الله »كالحلف برسول الله صنى الله عليه وسلم 
وبالآولياء » وبالاباء والآبناء شركا ؟ 

١‏ - وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حى ؟ 

- وهل إسمع وجي بأم مات وانمهى؟ ( إنك ميت وإنهم ميتون). 

#ت وعل رسول اك مل الاعلة وسلع >رئ شقلة © :وما ضى ذو 
وقد اتهى الجسم وانقطعت عنه الحياة ؟ هذه شبههم بالنسبة لاحق عز وجل 
وارسوله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وأما بالنسبة لشبه مستحدثات الحكون فكثيرة جداً منها قول 
السائل منهم : 


فق 


4 - لا نعمل إلا بالقرآن والثابتبالمنه الصحيح . 

٠١‏ - لا حاجة للاجاع . ولا القياس ولا الاستنباط والدين الصحيح 
الحالص ماكان يعمل صلى الله تعالى عليه وسلم لاغير . 

- لا يمول لا على قول أبى حنيفة ولا مالك ولا الشافعى ولااان 
حنبل ثم رجال وحن رجال !!! لأن الدين واحد ؛ وثم فرقوه واختافوا فيه!! 

1 - وما حك الطلاق بالثلاث فى لفظ واحد ؟ 

4 - وما حك الصلاة بالنعال وصلاة حاسر الرأس ؟وما حك إمامتهما 
وإمامة من تظهر ملانسه تفاصيل عورته ؟ 

14 وما حك الصلاة فى للساجد التى ذيها القبور ؟ 

٠‏ - وماحم دفن الآموات فى للساجد ؟ وهل يجوز ذلك شرطا 
أميحم؟ ار 

"١‏ - وما حم زيادة المنير على ثلاث درجات ؟ ومامعتنى البوارق 
التى 'رفم عليه ؟ 

؟1؟ - وما حك قراءة سورة السكهف يوم الجعة فى المساجد ؟ وماحم 
مويف الحراب ف المساجد ؟ أليس ذلك بدعة ؟ 

؟؟ - وهل القرآن ينفم الميت ؟ وهل يصل إليه ثوابه ؟ وهل ينفعه 
حمل الغير الأجنى ؟ 

4 - وما معنى قراءة اافاحة للا موات أو لقضاء الحاجات ؟ 

٠9‏ - وهل ما سميه الناس من أصحاب الأضرحة بالأولياء ينفعون 
ويضرون ؟ وإذاكانوا كذلك ؟ فأبن فمل الله تعالى ؟ وهو يقول : ( فعال 
لما بريد ) . ( وما تشاءون إلا أن إشاء الله ) . ( أدعوتى أستجب لكم ) 
والحديث : « إذا سألت فاسأل الله » وإذا كانوا ليسوا كذلك فا معنى 
زيارتمم ا 

زف 


5 - ومامعنى تقبيل الأضرحة والطواف حوطا ؟ وتقبيلك الأعتاي ؟ 
وما معنى الشكاية طم ؟وما معنى الطلب مهم ؟ أو ليس النداء بأسمائهم على 
سبيل الإستغانة شركا ؟ 

٠؟‏ ح ما حكم الذبائح التى تذبح لأصعاب الأضرحة ؟ وماحك الموالد 
التى تعمل طم ؟ وللنى ؟ ولآل البيت ؟ وما يعمل فيها من الزينات وغيرها ؟ 


أليس بدعة 0 
4 - ماحم النذر الذى تعمله العامة لأاب الأضرحة ؟ |أليس هو 
لغير الله ؟ 


ه؟ سما وجه تفضيل بعضص الناى ا السدهو نه بالولى 0 مع ألى 
لو مات !كنت أفضل منه ؟ وأيضاً لا ندرى هل مات على الإعان أم على 
الكفر ؟. 

' هل الأموات يمحسون ويعرفوذ من ازوروسم‎ - ٠ 

"١‏ د ماحم دلائل الخيرات والأوراد فى الشرع ؟ 

لس ما حكم المتاقة ؟' وهل :نفع من تعمل له ؟ 

؟7 س وما حك العام والتعاويذ التى تعمل من القرآن » أو ئيس القرآن 
إلا قانوناً للتعامل به مع الله والناس ؟ 

:» - وما ح المصلاة الحفيفة ؟ والعذية ؟ والترام حالة واحدة من 
السنن التى بدنها صلى الله عليه وسلم ؟ 

8 - وما حكم زر الطربوش الذى من الحرير ؟ 

1 وما حك ليبس الحربر والقطنية والآلاج والسكروئة وما على 
شاكلتها من أنواع الحرير ؟ 

57 - وما حك هنيئًاً » وحرما » ومن ماء زمزم » وتقمل الله وشفيم 
وغير ذلك ؟ وحم صلاة العيدين والتسكبير. والصلاة على النى صلى الله تعالى 
عليه وسام مم التسكبير ا 

ل 


هم - وما حم المصاذة عقب الصلاة ؟ 

وم - وما حك تقبيل اليد لغير الوالدين ؟ 

46 ل وآخر يقول : هاهو القران آمامنا »ولا تعمل إلا عا فيه لاغير؟ 

- وآخر يطعن فى السنة ؟ وفى رواتما ؟ 

؟4 - وآخر يطعن فى عدالة الصحابة * وينسبهم إلى سوء المفظ » وأن 
ماجاء عنهم فى رواية السنة »كان تسعة أعشاره بالمعنى ؟ قاتاهم الله تعالى . الله 
يشهد لأسصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدالة قبل أن يخلقوا فى 
التوراة والإتجيل وهم يطعنون فيهم ؟ عاملهم الله تعالى يما ستحقون ؟ 

+4 - وآخر بقول : لافائدة للاجاع بعد القرآن ؟ 

4 - وآخر يقول . ليجب العمل إلا بما كان فى زمن الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم فلا نصلى عليه عقب التكمير فى العيدين . 

8 - وآخر يقول : بننى القياس » الذى أوجمه الله تعالى على رسوله 

.على الله عليه وسلم وعلى أولى الأمى سواء . 

- وآخر يقول : يمحرم تقايد الجتهدين من الأئمة المجمم على 
تقليدهم ويكفر من يقلدهم 1 

47 - وآخر جاء بكتاب « كشف الشيهات لابن عبد الوهاب » الذى 
حمع فيه جيم الآيات التى فى القرآن بشأن الكافرين والمشركين وأصنامهم 
وجماها شاملة ارا رى قبر النى صلى الله تعالى عليه وسلم والأنبياء والصالحين 
ويقول : أليس هذاهو الحمق؟ 

وآخر مجىء بالعقيدة الواسطية لابن تيدية وببعض الوسائلالتى 
كانت قدوة لأشباعه الممحبين برأبه وهم يعتنقو ما بلا تدبر . ويقول : أنه 
لايجب العمل إلا با فى هذا . 
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4 - وآخر يقول : يحرم النظر فى كتب التو<يد » وها هو القرانه 
فيه كل شثىء . 

٠ه‏ - وآخر يقول: أن أبوى النى صلى الله تعالى عليه وسلم فى النار . 
ول ذلك الزعيم لهم فى مصر الآن ! ! 

١‏ - وآخر يقول :هل الى صل الله عليه وسلم عبد الأصنام ' إذ 
يقول ذلك : الداعية لهم فى مصر الآن ! ! 

5-0 وآخر يقول : هل الإسراء وللعراج كان للبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالجسم والروح معا ؟ أو بالروح فقط ؟ م أفتى به شيخ من شيو 
الأزه رأف الفتوى التى أرسلت للقاديانية فى الند . وهل سيدنا عسى عليه 
السلام مات وانتهى 1 أفتاهم به الشيخ فى الفتوى السابقة .و لنا على هذه 
الفتوى رد يسكتب بماء الذهب محت الطبع . 

ه - وآخر يول : مامعنى القضاء القدر والدماء بردهما فى ليلة النصفه. 
هن شعبان ؟ 

هه - وآخر يقول.: مافائدة زيارة القمور ؟ واذا كان هناك فائدة 5: 
هل تمود عل الى أم على الميت ؟ 

هه - وآخر يول : مامعنى الحمل الذى يعمل فى مصر ؟ وماحم 
الحالة التى تعمل وما دليلها شرعا ؟ 

١ه‏ وآخر يقول : أليس مالسموته كرامة الولى هن أبطال نظام 
الكون ؟ وإذا قيل ما فلا السام بأنما تكون من الأموات ؟ هذه شيه 
المخالفين للارقين من الدين بالنسبة استحدثات الكون . وأما بالنسبة 
لما بعد للوت فش.بهم فيه لاتكاد مختلف عن شبه منكرى البعث فيقولون. 
مايقرب من قول من قالوا : ( أأذا ضللنا فى الأرض أثنا لفى خلق جديد) 
( أأذا كنا عظاما ورفاتا أنا لمبعوئون خلتقا جديدا ) إذ زبموا أن الموت 
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فناء تام لا شعور ولا إحساس معه بعد خروج الروح من هذا الجسم » وإذه 
تشاء فقل : عقيدتهم فى الأمو ات كمقيدة السكفار كا قال تعالى عنهم : ( يأأيها 
الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علهم قد يدٌسوا من الآخرة كا ينس 
الكفار من أصحاب القبور ) ٠‏ 

”٠ه‏ - ويقولون هل الأموات إشعرون ؟ ومن طمس بصيرممهم قد 
تمسكوا بالآبات التى ل يفقهوا طا معنىكةوله تعالى 0 
فى القبور ) . ( إنك ميت وام ميتوت ) . ( وما يستوى الأحياء 
ولا الآموات ) وغير ذلك مما يلهمهم إبليس فهمه » ويقسم لهم أن هذاهو 
الحق فى هذه المسألة وما عداه ا 0 
معه على الهق » وقد ضْل عن ما ورد عن الله عز وجل والرسول صبىالله تعالى. 
عليه وسلم فى ذلك 

مه - يقول هل الأرض لا تأ كل أجسام :اس مخصوصين ؟ ولو دفنوا 
فى المسبخة ؟ 

84 ل وكيك كرك 82 من أكلته الأرض » ومن أكلته السباع 
والأسماكوغير ذلكمن ترقت أجسامهم؟ 

٠‏ - وآخر يقول وهل العذابٍ والنعيم فى هذه الحالة على الزوح 
فقط ؟ أو على الروح والجسم معا ؟ 

١‏ - وهل الاأموات يعلمون بحال الاأحياء ' وهل يعاءون يعن عوت 
بعدهم ؟ من كانوا يعرف ونهم فى الدنيا ؟ وهل يتزاورون ؟ وهل يتأذى الميت. 
بما يعامه عن المى ا 

- وآخر يقول : ما مءنى قوله تعالى : (وماأنت كسمع من قى 
القبور ) . ( إنك لا تسمم الموتى ) هذه أأكبر دلالة على أن الموى. 
لا محسون! ! 


يفة 


م0 - وآخر يقول : لا تأخذ بالحديث بل القرآازكف ثقط وفيه 
كل شىء ا! 

- وآخر يقول : ما حك الذ كرالذى يعمله المتصوفة الآن . والطيل 
والصفير . والرقص . وما حكم ذلك فى الشرع الشريف ؟ وحم الصلاة 
وتلاوة الاأوراد المعروفة بين مشا الصوفية ؟ 

8 - وماحك الذكر بالقصر فى الشرع ؟ والذكر بالقايل ؟ 

5 ح وما حم الذ كر بالاسم المتفرد ؟ 

1د - وهل يجوز فى الشرع عمل ما لح تعمله الصحابة ؟ من هذه 
المستحدثات فى الدين ؟ 

54 - وما حم الذكر أمام الجنائز ء هل هو حرام أو بدعة ا 

8 - وآخر يقول : فى الصوفية كالجنيد » وب الدين وألى المسن 
الشاذلى والغزالى واللاج وان القارض وأَبى يزيد اليسطاتى» وغيرثم ؟ 
هل كانوا على إسلام وهدى 300 ثم رءوس أهل ااشرك والإثم ف 
تلك الاأزمارف ؟ 

-٠‏ وآخر يقول : الصوفية طائفة مجوسية دخلت على الإسلام 
والمسامين » وليس لا أصل ف الدين ٠‏ ْ 

١/ا‏ - وآخر يقول : الوارد فى السمعيات وهى ما تتعلق بعلامات 
الساعة وأحوال الآخرة من وقت خروج الروح إلى دخول أهل الجنة الجنة» 
وأهل النار النار - ماهى إلا قصص وأخبار إسرائيليات لم ثرو إلاعن 
وهب بن منبه وكعب الاأحبار وخيرثم ممن أعتنقوا الإسلام أخيراً كا أفتاهم 
به الشيخ فى فتوى اند السابق ذكرها . 

»اح وآخر يقول : محرم تقديم العقل على النقل - ولا يجوز 
الرجوع إلى العقل ٠‏ فى الاأمور الدينية . هذا وهم غير ذلك مما سنبينه 
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فى إثيات الردود عليهم فى كل مسألة من مفترياتهم الفاسدة ؛ وق أباطيلهم 
الكاسدة » بحول الله تعالى وقوته ٠‏ فا نه الستعان ولست أدرى هل أهل 
هذه الفرق الرائفة الضالة من يعارضون الحق عز وجل فى ناته بكافة أنواءها 
من القرآنية وااسكونية فيكونون ممن قال تعالى فيهم : ( ما يجادل فى آياته 
الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقليهم فى البلاد ) . 
أو ثم قوم من خلق الله تعالى من القسم الثالث وهو أحط للوجودات. 
الذين قال الله فيهم : ( ولقد ذرأًا لهنم كثيراً من الجن والإنى هم قلوب 
لا يفقتهون بها وطم أعين لا ببصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها أولئكه 
كالأنعام بل ثم أضل أو لئك ثم الغافلون ) . 
أو ثم فقدوا إنسانيتهم فتكالبوا على حطام الدنيا بأبة وسيلة مع عدم 
مبالاتهم يغضب الله تعالى علمهم . 
أو ثم أمعات لكل من ,رون أن فى اتباعهم أدلى مصلحة لمم » ولقد 
صدق من قال : 
إنا ثرى تفراً عند الملوك موا 
وما لم حمة ثملوا ولا ودع 
وأأت فو ممة ف الجد مالية 
وقد ظمئت وهم فى الجاه قد كرعوا 
فقلت باعوا نفوساً واشتروا ثمنا 
ول أبمها ولم أخضع كا خضموا 
قد بكرم القرد إجاباً مخسته 
وقد يهان لفرط النخوة السبع 
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العصل الما 6 
أول من أنماً الفساد سن العباد ومن أنبعه 
من أهل الضلال والعناد 

إعلم أن أول من أنفأ الفساد » وابتكر الشقاق والضلال بين العباد 
اين الزيغ عن المقيقة » وعدم للوافقة » والحروج عن الحادة إلىالعناد » 
عو أولءاصالله تعالى فى خلقه أجع» وهوإبليس لعنه الث#تعالى. ومصدر ذلك: 

١ (‏ ) استيداده بالرأى فى مقابلة النص . ( 7 ) واتماعه الحوىف معارضة 
الآمى . (* ) واستكماره بالمادة التى خلق منْها وه النار على المادة التى خلق 
منها آدم عليه السلام وهىالطين » وقد تشعب منهذه الشمهة شههات وسارت 
فى الحليقة » وسرت ف أذهان الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلال ‏ 
.وهذه ترجع فى الأصل إلى حالة واحدة وهى : الحسد فى مقابلة النعمة - 
غاعتراضه على خالقه هله عقام ربالعالمين . فقال : ( أأسجد لمن خلقتطيئا ) 
وقال : ( أنا خير منة خلقتنى من نار وخلقته من طين ) ثم قال : ريتك هذا 
الذى كرمت على لب أخرتن إلى بوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) . 

وطذا كان الناس عنده عل نوعين : 

الأول - نوع ينس من التسلط عليه» وانقطع أمله فى إغوائه ' وهم 
من ليس له عليهم سلطان وهم العباد المخلصون كا هو صربح اعتراف إبليس 
على نفسه فيا حكاه الله تعالى بقوله : لأزيتن لهم فى الأرض ولأغوينهم أجمين 
إلا عباذك منهم المخلصين ) . 

وقداً كد الله تعالى الاستثناء الذى قررة إبليس راغماً فقال:تعالى : 
( إن عبادى ليس لك غليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) . 


«* 


والثاتى - بوع آخر مكنه الله تعالى منه » فسماه حزب الشيطاذوجنده 
وأتباعهوهم الغاوون المعنيون بةوله تعالى (إلا من اتبمكمن الغاوين) وهذا 
النوع الثانى » منه الكافر الصريم » ومنه المنافق الذى قال : منت بلسانه 
ول يمن بقلبه وجنانه » وهو أخطر من الكافر الصربح » وأدخل فى سلك 
الجندية الإبليسية والرعوية له . ومن هذا الصنف الثانى : الحوارج على 
ماورد وصفهم فى الأحاديث الآتية » ومن هذا النوع أيضاء عصاة المؤمنين 
إلا أن سلطان إبليس عليهم غير نام لامخراطهم فى حزب الله بالسبب الأقوى 
وهو الأعان » ولاقبال الله عليهم كلا استغفروا وأنابوا كا قال تعالى : 
( وآخرون اعترفوا بذاو.هم خلطوا حملا صالها وآخر سيئًا عمى الله أن 
يتوب عليهم ) . 

فقد بان للك أن الموارج غير عصاة المؤمئين حالا وما لاء أما حالا : 
غلان عصاة المثمنين أجوافهم عاصرة بالإعان لم يصبها سهام إبليس » وأن لعب 
جوارحهم الظاهرة أحياناء فردم : أما إلى توبة نصوح » وأما إلى عفو من 
الغفور الرحيم » ولاكذيك الموارجفقد انزع إبليس من صدوروهم الإيمان 
وحشاها مسكان الإعان غلا و<قدا واستهزاء بالمؤمنين ومردهم إلى عذاب 
النار وسخط الجبار وبئّس القرار . 

وما تقول فى قوم ليس هم عداء ولا خصومة ولإاعتراض إلا على أهل 
الله تعالى وخاصته من خلقه يسمونهم أصناما ويسمون محبيهم عباد أصنام 
ويلقبون أتفسهم بأنصار السنة » فالى أى فريق يعزى هؤلاء ' وفى أى سلك 
.ينخرطون ' لاشديهة فى أنهم من الخواج:اذارقين » كنا لاشيهة فى أن الحوارج 
من المردة المنافقين » وصدق الله تعالى حيث يقول : ( لعيز الله الخبيث من 
الظيب ويجمل النخبيث بمضه على بعض فيركه جيعا فيجدّله فى جهم ) فقد 
أستبان لك أنعناصر الشرفى الدنيا ثلائة: -الكفار “المذافقون» الخوارج . 


لضن 


وهم جند إبليس الذين طم خصومة مع الأنبياء المكرمين » ومن على 
أقداءهم إلى وقتنا هذا » وإن شاء الله تعالى سنذكر المكة فى كوا ثلاثة 
وا-كنها 'رجع إلى وحدة عند ذكرنا السر فى تكوين الموجودات * وهذه 
الشبه اعترض بها الاعين على <القه جل شانه نتيحة محاورة دارت بينه وبين. 
الملائكة لعدم سحوده مع الملائكة فقال : 

١)‏ ) ل خلقنى ؟ (؟) و كلفنى عمرفته وطاعته ؟] ( )و كلفى 
بطاعة آدم والسجود له ؟ ولمالم أأسجد له ؟ (4) فلم لعنى واخرعى من 
الجنة ' ( ه )ولم سهل لى الدخول على آدم الجنة ثانيا فوسوست له وغررته 
وأخرجته معى منها ؟ (١)و‏ ساطنى على أولاده حتى أراهم من حيثه 
لابرونتى ' (7) ول أمهانى لما استمهلته ؟ ولو أهل_كنى لاستراح العالم 
منى وعاشوا على الفطرة طاهرين سامعين مطيمين على الخخير يدون امتزاجه 
بالشر ؟ 

فهذه السبع الشيه الى قاها اللعين الجاهل بمقام رب المالمين ول يدر 
الجهول أن من مقتضياتكال! لذات أن تكو جامعة بين الضدين اذ لوخلقت 
على الخير فقط لاتصف الوجود بالنقص للشق الآخر إذ لابد للخير من شر 
يقابله والكون كله مبنى على أصلين . المقابلة والمماثلة . كا هو معلوم إذ 
بالمقابلة بألى العناد والتنافر وبالممائلة يأفى النا “لف والتوافق إن الله على كل 
شىء قدير . 

هذا ومن المملوم الذى لامراء فيه أن أول ظبور الخير هو آدم 
عليه السلام فبداً اللعين بالمقابة بالشر با ظهر فيه وبه ومنه ومن هنا صح 
قولنا أن كل شمهة وقعت لبى آدم 6 نما هى من اضلال الشيطان ووساوسه 
نشأت من شهاته ولا كانت أسباب الضلالة محصورة فى السبع رجمت 
كبار البدع واضلالات إلى سبع ولا يجوز أن تمدو شهات ,فرق الزيغ 


نض 


والكفر هذه الشببات وإن اختلفت صورها وتباينت أ<وال الطرق فيها 
فإنها بالنسبة إلى أنواع الضلالات كالبذور وترجع ججلتها إلى استنكار 
الآمس مع ظهور الحق - وإلى الجنوح لاهوى فى مقابلة النص - وهام 
من جادل نوحا وهوداً وصالحاً وإبراهيم ولوطأ وشعيباً وموسى وعيسى 
وتخداً صلوات الله تعالى وسلامه عليوم أججمعين - فكلهم نسجوا على منوال 
اللمين الأول فى إظهار شبهاته - وحاصلها برجم إلى دفع التكليف عن 
أفسهم وجحدوا أصضمات الشرائع والتكاليف بأسرهم إذ لافرق بين 
قوطم ( أبشر .بدوننا ) وبين قوله ( أأسجد لمن خلقت طيناً ) وعن هذا 
صار مفصل الحلاف ومحز الافتراق كا هو فى قوله تمالى ( وما ممع الناس 
أن ييؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبمث الله بشراً رسولا) - 
فبين أن المانم من الإعان هو هذا للعنى كم قال فى الأول - ( ما منعك 
ألا نسجد إذا أمرتك قال نا خير منه خلقتنى من نار وخلةته من طين ) - 
وقال للتأخر من أتباعه ما قال المتقدم : ( أنا خير من هذا الذى هو مهين 
ولا .كاد سين ) وكذلك لو تعقبنا أحوال للتقدمين منهم وحدناها 
مطابقة لأقوال للتأخرين - ( كذلك قال الذين من قباهم مثل قو 

لشاببت قاويهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ) - ( فا كانوا لكمنوا عا 
دوا من قبل ) - «اللعين الأول ل أن حك العقل على ما لا يحتكم 
عليه المقل ازمه مس الماق فى أمى الخالق جل شأنه ولقد صدق بعض 
الحققين فى قوله إن الله تعالى خلق إبليس ليكون رسولا لاشر ضد جميع 
الأنبياء وللرسلين ومن على منواطم ليحصل بذلك هام نظام العالم بأن 
يكون للهدى رسول يدعو إلى المير وللضلال رسول يدعو إلى الشر 
وهذا معلوم بالفرورة فى أصول الشرائع وبذلك يكون الإهاد وفضل 
الجاهدين قال تعالى : ( ألم أعهد إليم يا بنى آدم ألا تعبدوا ااشيطان 


(م س "فيس الوهاب ) 


إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوتى ) - ( اث أخرتنى إلى يوم القيدامة 
لأحتدكن ذريته إلا قليلا . قال اذهب فن تبمك منهم فإن جم جزاق 
جزءا موفوراً ) . ومن أمءن النظر وتأمل بعين الفكر عرف أنْ أول 
مظور لاحير قايله أول مظهر لاشر فكان ذلك مصداق دوله تعالى ا ( ومن 
كل شىء خلقنا زوجين لعلك يذكرون ) - وقد قلنا إن المقابلة والممائلة 
ما أساس التكوين - وهذا فى الممكن بالفمل وأما فى القول فقد سدق 
قوله تعالى ( إلى جاعل فى الأرض خليفة ) فقوبل بالقول ( أتجءل فيها من 
يفسد فيها ) وذلك استفهام عن المسكة فسبحان المبدع ‏ ( ريا الذى 
أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى ) . 


تبصرة و تبيار. 3 


لما تقدم لك الكلام على إبليس وعلى شىء من معنى بعض حكة 
المحكم العليم فى إيجاده تعالى لللوجودات - عن لنا أن نذكر لك 
.شيا من معنى أهل الخحطاب والتكليف - وهم أربع - الملك والجن 
والشيطان والإنسان عساك أن تبتدى إلى الصراط المستقيم وتقف على شىء 
من عظيم قدرته عز وجل ويكون ذلك سلاحاً قوياً لك فى: دفع شبه 
الزائغين المنحرفين عن الصراط المستقيم الذى أناره رب العالمين بكتابه 
المبين الجامع بين نوعى الطدى والضلالة قال تعالى ( يضل به كثيراً 
و.هدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ويتطعون ما أص الله به أن بوصل ويفسدون فى الأرض أو لئنك 
هم الحاسرون ) . وإن تعجب فعجب قوطم فى خير خاق الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه بشر مثلك هثله » والاإطراء فيه زيادة عن الحد شرك ؟ 
فكيف يتفق هذا مع قول الله تعالى, فى حضرته صلى الله تعالى عليه 


5 


وسلم ( وإنك لعلى خلق عظيم ) والخاق هو الجامع لأءمات السكال 
والفضائل وقد سماه تعالى نورا وكتاباً مبيئاً فى قوله جات قدرته ( قد 
5 من الله نور وكاب مبين يهدى به الله) . الآية قال العلامة الألومى 
ق سيره التو و والكتان هو حضرته صلى الله عليه وسلم بدليل عود 
الشمير عاءبهما مفرداً . وسيأنى حرفياً عند بيان حقيقته صلى الله عليه 
وسلم وقد سماه تعالى : الحق فى قوله تعالى : ( فدا جاءثم المق من 
عندنا قالوا لولا أولى مثل ما أولى مومى ) وقد وفينا المقام فى الكلام 
ص الحقيقة المحمدية على ما سيألى ٠‏ وقال تعالى لحضرته صلى الله 
تعالى عليه وسلم ( تراثم ينظرون إايك وم لا يبصرون ) وفى ميح 
الترمذى عنه الله تعالى فها برويه عن جابر بن هسمرة رضى الله تعالى 
عنه أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى ليلة 
أضحيان وعليسه -<ة جراء أعلت أنظر إلى وجهه وأنظر إلى 
القمر فوالله الذى لا إله إلا هو لو عندى اق من القمر - 
فانظر إلى من كشف الله تمالى بنور الإعان عن قلبه قعرف 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى من كان براه كشخص عادى » 
وهام حديث إسلام تمامة المروى عند البخارى عن ألى هربرة رضى الله 
عنه قال : بعث النبى صلى الله عليه وسلم خيلا قبل مجد خاءت برجل 
من بنى حنيفة يقال له 'عامة بن أثال فريطوه بسارية من سوارى المسحد 
خرج إليه النى صلى الله عليه وسلم فقال ماعندك يا تمامة ؟ فقال : 
عندى خير يا حمد إن تقتلنى تقتل ذا دم » وإن تنعم تنعم على شاكر » 
"إن كنت تريد المال فسل منه ما شئت فترك <تى كان الغد » ثم قال له 
0 يا ععامة ؟ قال ماقلت لك إن تنعم تنعم على شا كر فتركه حتى 

ل بعد الغد , فقمال ما عندك يا تمامة ؟ قال عندى ما قلت لك » فقال 


ياوا 


أطلقوا مامة » فانطلق إلى مل قريب من المسحد ظغتسل » ثم دخل 
المسحد مال أشود أن لا إله إلا الله وأشود أن دا رسول الله يا مله 
والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلى من وجهك فند أصبح 
وجهوك أحب الوجوه إلى » والله ماكان من دين فق إلى من دينك 
فأصبح دينك أحب الدين إلى » والله ماكان من بلد ع البلاد إلى من. 
بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلى » وإن خيلك أخذتتى وأنا أريد العمرة 
فاذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسيه أن يعتمر » فاما قدم 
مكة قال له قائل صبوت قال لا والله ولكن أسافت مع مد رسول الله 
صلى الله عليه وتملم ولا والله لا يأتيم من الدامة حبة حنطة حتى يأَذن فمها 
النى صلى الله عليه وسلم . 

فأنت ترى هزلاء الملاحدة المارقين من الدين الذين أعمى الله تعالىه 
بصائرحم ينظرون إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نظرة “هامة إليه 
وهو كافر عدو لحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم - واوكانوا مسامين. 
لنظروا إليه عليه الصلاة والسلام نظرة مامة وهو مسلم وسيأق فاخو 
أوضح إن شاء الله تعالى . 


واعلم أن الفاعل الختار اقتضت حكته العالية التنويع فى الموجودات 
فأوجد مالم الأنوار - وثم من الم الأمى - لا من ذكر وأنثى بل بقول 
كن كالملائكة -- وطلما آخر من مارج النار وهى الحرارة الشديدة 
الناشئة عر:_ النار ليس فبها لهب ولا دخان وجمل فيهم التناسل 
من ذكر وأنثى وم الجان ‏ وظالاً آخر من عالم المن وهم الشياطين 
من الذكورة والأنوثة أيضاً وطلما آخر وهو الم المادة الآدمية وجعله 
3 جامما للجيع العوالم السالفة الذكر عل فيه ما فيهم وزيادة المادة 
وجملهم من ذكر وأنتى فسكانوا أفضل المكلفين ولماكانوا أفضل ال مكلفين 


اض 


انوأ أفضل الخاوقين أجعين ويه استدل على أن الأقيقة الإنسانية أفضل 
الإقائق الامسكانية . وإن الله تعالى جعل منها أفضل الرسلولله تعالى عوالم 
لاأنخمى و أثاق الصفات من لآأوجودات لاتستقعى - ( وما بعلم جنود 
ربك إلا هو ) - واادكلام ذلك لانسعه الأوراق خل الصانع رب العالمين 
ولما كان هذا اطلق على أنواع عقتضى آثار المنمات وفى الأصل على 
حالتين عقتضى كال الذات كان الما ل إلى نزلين < الجنة والنار » هذا ولما 
كانت حكتهالعالية تقتضى ربط الأمور بأسباءما جعل التكايف معلا للاستحقاق 
النظهر حكة المدل والأأنصاف - والتكليف لم يكن إلا لمؤلاء الأربع وكل 
بحسب ماخلق له إذ الهم التدويى محاذ للح الت.كويى . 


وما كان الإنسان أ كرمهم على الله تعالى لما سبق بيانه من أن تسكوينه 
جع كل حقائق المكونات - كارت فيه إجماك الموجودات . ومن الإجمال 
يكون التفصيل - ؤال تعالى ( وف أنفس؟ أفلا تبصرون) حم وال آمين 
للؤمنين على بن ألى طالب رضى الله تعالى عنه وكرم الله تعالى وجهه : 
ازعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الآ كبر 


ففى الإنسان الميوان والنيات والجاد - وفيه الطواء والتراب 
والنار والماء . وقال بعض المحققين أنه مشتمل عل العالمين - العلوى 
والسفى © لايخفى على كل ذى ذوق سليم ومن له أدنى إطلاع على 
5-1 لمحققين . فالعوالم كاها خلقت له قال تعالى ( خلق لكم ماق 
الأرض جميما ) وقال تعالى ( وسخر لم ماف السموات والأرض جيعا 
منه ) وهذا أصح دليل برد به على هن قال أن الملائكة أفضل من بى آدم 
> ولقد أطال اكلام . . وأطال معه فى الرد عليه أفاضل الأمة بأدلة عقلية 
دنقلية على ماسنوضحة إن شاء الله #عالى بأحِلى بيان وهو ولى ااتوفيق - 


ب 


ومن وحى االشيطان إلموم اعبراضهم على زيارة الأنبياء والأولياء إله 
من أمعن النظر بعين الحقيقة » وجد أن كل مخالف لاسواد الأعظم هن 
أهل الحق فى كل أمة من الأهم الماضية مامة وفى هذه الأمة خاصة » هو على 
مبدأ إبليس الخالف الأول لجيع أهل المق وثم الملائكة الذين أذعنوا لأمى 
الله تعالى بالسجود لآدم وقد شذ هو وال فكل أولئك وانصرف عن المنى 
المراد الواضح وهو مافى تكوين آدم من بديع صنعه تعالى وتقايبه إياه من 
قال إلى قال - من تراب إلى طين إلى حا مس:ون إلى صلصال كالفخار 
إلى لشر سوى . فكان أص السحود منه تءالى لا لذات آدم بل لصانع هذا 
الصنع البديع - ولا منحه من ءالى أسراره الإطية قال تعالى ( فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) فقد غفل اللعين وانصرف عن 
ذلك إلى ظاهر الحال وغالط بأن المأمور «السجود له هى صورة آدم فقال : 
لاينبئى السجود إلا لاخالق ؟ وآدم لوق ! ! فلا ينبئى السجود له بل إزداد 
فى الدلالة بالعويه والتضليل بالبرهنة على أنه حمق صادق الدعوى مئٌ يدا 
تذكرته وانظر ةينه لو كان ااسجود يصح لخلوق لكان هو أولى من آدم 
إذ أن تكويزه أقوى وأعلى هن ذلاك العنصر الذى تكون منه آدم بقوله : 
( أناخير منه خلقتى من دار وخلقته من لين ) . 

ومن هنا قال كل من على هذا المداً فى زيارة الأنبياء والأولياء : هذا 
مفلوق مثلنا ومن يعمل يكن مثله أو خيراً منه ؟ ويغفل عن أسرار الله 
تعالى فى المزور كما غفل إبليس عن أسرار الله تعالى فى آدم . وهذا ومن 
طمس بصاترثم . 

قال سيدى على وفا فى |بليس ومن على ماده :. 

لو أيصر الشيطان طلعة نوره 
قَْ وجه آدام كان أول*من سحد 


أن 


أو لو رأى الفرود نور حماله 
عبد الجليل مع الخحايل وماجدد 
كن ججال الله جل فلا برى 
إلا بتخصيص من الله الص_د 

وأراد أيضأ معارضة المق فى حكته فى توجيهه عياده إلى الأسباب 
الدالة على خالةها والأخذ فى تلك الأسباب التى لا وصول إلى غاءة إلا مها 
وتكون هى من أ كبر الدلالات على معرفته جل وعلا » إذ لولاها ذاروا 
فى معرفته تيارك وتءالى . فبها . ومنها . يتعرفون . 

فكانتالأسباب هى أ كبر دال علىالله تعالى بالظهور والإيجاد وما خلقها 
إلا اذيك » لأن المنصف ذا العقل الرشيد ينظر فى السبب فيجده مخلوقا مثله 
فيستدل به على الخحالق » إذ الصنعة تدل على الصانع. والعباد باعتبار تكو بهم 
لا يعرفون إلا المشاهد للعاين القريب منهم وأن الله #مالى جعل الأسباب 
لتوصل إلى المسبدات وهى غاية كل طلب » ولذلك أمرثم بالتوجه إليه والقصد 
منه قال تعالى : « واسألوا الله من فضله » أى مما قربه إليكم وجعله بين 
يديك على ما قرره العلامة البيضاوى فى تفسيره - ولولا ذلك لكان للناس 
أن يتساءلوا : وين الله ؟ كا قالوا من قبل : ( أرنا الله جهرة ) وذلك لما 
جبلوا عليه هن معرفة المعاين المشاهد فيريدون أن يبروا الله تعالى كذلك ؟ 
والله تارك وتمالى دهم على معرفته بالغيب قال تهالى ( الذين يو هنون 
بالغيب ) ويعرف جل وعلا بنور الإعان وقوة اليقين من غير رؤيته 
جل وعلا بالأيصار . 

على أن من الخلوقات مالا برى ولا يعرف إلا بأثره كاطواء مثلا 
ومما مالا يرى إلا لبعض غخاوقاته من أهل التحقيق الموثوق بهم 
كالملائكة والجن وطذا وصفم الله تعالى عاده المتقين بقوله : ( الذين 


ا 


يؤمنون بالغيب ) أئ يثقون ويمئون به إعاناً جازم مطابقاً للواقعم عن 
دليلكالإعان بوجود الملائكة » والجن والواء والزبد فى اللبن والدهن 
فى المب » فهذه أشياء حقيقية ثابتة » والعلم بها متحقق » فعدم رؤية هذه 
الأشياء ليس دليلا على عدم وجودها » بل هى موجودة قطماً عع عدم 
رؤيتما » والإعان بوجود موجدها واجب وإن لم ره جل وعلا ٠‏ 

على أن موجد هذه الأشياء دلنا على وجوده بها » والإعان بذك 
واجب » ومن لم يؤمن بذلك فه وكافر وهالك . والإعان بكل ما ذكرنا من 
الموجودات كذلك » وإن لم ئرها ء فأوجب الله تعالى علينا الإعان به . 

واعلم أن الله تعالى قد فضل بعض أنواع المخلوقات على بعض » من 
إنسان » وحيوان » وندات» وججاد عميزات عتاز .ها بءعضها عن يعض » 
وذلك أ مشاهد لا سبيل إلى إنكاره » وهذا التفضيل أص ذاى 
عقتضى تسكوينه الذى فطره الله تعالى عليه قال تعالى : ( ربنا الذى أعطى 
كل شىء خلقه ) فأنت 'ترى دهن اللين غير دهن الميوان » غير دهن 
الننات » غير دهن الأرض » وفى كل فرد منهم ميزة تغابر مافى الآخر » 
والملائكة كذلك فى كل فرد منهم ميزة تغابر الآخر » والمن كذلك 
والإنس كذلك » والحيوان والطيور والدواب والطوام والحشرات 
والهواء والمياه وبقاع الأرض من ال_اد وكل ذلك مخاوق ميسر 
لبنى آدم ‏ وقد أمره تعالى أن يقصد كل ثىء من بابه قال تعالى : 
(وأتوا البيوت هن أبوايها ( فن أراد شيئاً فليأت ذلك المخلوق » فيجد 
حاجته عنده وفيه » ولا ينبثى أن يعتقد أن هذا الخلوق هو الذى أدى له 
حاجته وإا هو سيب والانسان مجبول بفطرته على الأخذ بالأسباب 
كا أمره سبحانه وتعالى إذ الآيات الكرعة والسنة المطهرة ناطقة يذلك 
ألا تنظر إلى قوله تعالى : ( وادع لنا ربك مخرج لنا مما تنيت الأرض ) 


- 


وأرشد هم تبارك وتعالى إلى الجها ت التى مختص بطلبهم » وإن كان ماهم 
نه خيراً ما طلبوه فقال تعالى : ( أتستيدلون الذى هو أدلى بالذى هوخير ) 
ولكن دلفت نظر عباده جل شأنه إلى اختصاصه بعءعض الموجودات دون 
بعض » ويلفت نظرهم أيضا إلى الأسباب ونه تعالى كون موجوداته علبها » 
ولايتأق حصوطم على طلبهم وأغراضهم إلا منها وبها فقال هم تبارك وتعالى 
لما سألوا عن بيان وتعين القائل ( ان الله يأمسك أن تذيوا بقرة ) وناهيك 
بقوله تعالى : ( اضرب بعصاك البحر ) وبقوله تعالى : ( اضرب يعصاك 
المحر ) وفى قوله تعالى : ( وهزى إليك بجزع اانخلة تساقط عليك 
رطا نا ) والحديث الشريف الصحيح الذى برويه السخارى وجيع 
أصاب السنن والمسانيد عا آذى به بنو إسرائيل سيدنا مومى عليه السلام . 
وكان يغتسل منفرداً عن الناس فقالوا : مومى آدر أى فى خصيتيه كبر فهذا 
هو الحامل له على الاتفراد ؟ للع ثوبه وعصاه ووضعهما على حجر يوم 
ونزل البحر واغتسل وخرج فطار الحدر بالثوب والعصا يعدو وهو ي#رى 
وراءه ويقول : ثوبى يا حجر ثوبى يا حجر ) وينادى الحجر وهو يجرى 
وراءه <تى م على الملا الجاوس من بنى إسرائيل ورأوه على هذا الخال 
خقالوا : ما بموبى من ضر » ثم أدرك الحجر ومال عليه ضرباً بالمصا ٠‏ أليس 
هذا كله من تشربع الاق جل وعلا لمياده وخاصة لذهابه إلى مكان النور 
و0 الشجرة . 

ولا يخنى علينك ذهابه وطلب التعلم من الحضر ؟ لم يطلب ممن 
بيده ملسكوت كل شىء أن يجبيئه بالحجر أو أن يعلمه كا علم من لنى التعمب 
فى لقيه وأيضا لم خص تبارك وتعالى جبل عرفات بقبول الحج ' ولم خص 
البيت الحرام بالبركة ؟ ( إن أول بيت وضمع للناس للذى ببكة 
عباركا ) . ولم خص جهة السماء برفع الأكف طا عند الدعاء ؟ الله يخخص 
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الحجارة والبقاع والماء والواء والنيات الخاوقة لينى آدم بالبركة ويوجمهم 
إلمها وينفههم مها من بركائه تعالى و حر دثم هم منها بعد قوله ثهءالى : (وجعانى 
تبياً وجعلنى مماركا ) وفى الحديث الصحيح الذى برويه البخارى وغيره من 
أثمة الحديث العام الشامل من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم < إن من 
الشجرة شجرة ما بركتها كبركة المسلم » . 

فنى بقاع الأرض قال تعالى : فى البقعة المباركة من الشجرة ) وفى وله 
تعالى : ( وتجيناه ولوطاً إلى الأرض التى باركنا فها لاعالمين ) وفى قوله :مالى 
( ولسليان الرمح عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض التى باركنا فيها ) وف قوله 
تعالى : ( سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد ارام إلى المسحجد 
الأقصى الذى باركنا <وله لنريه من آبائنا ) وآية البيت اللهرم التى تقدمت 
وفى الحديث الذى برويه البخارى وغيره ٠‏ 

« أتانلى ات من رلى صل بالعقيق فانه واد ميارك 6 وف النيات * 
قوله تعالى : ( من شحرة مباركة زيتونة ) وفى الاء : وله تعالى : 
( وأنزلنا من السماء ماء مباركا ) وف المواء : وله تعالى : ( وأرسلنا 
الرياح لواقح ) . 

فهكذا أسرار الحق عز وجل فى غخلوقاته » لأنها آثار صفاته » ولابد أن 
يكون للصفات فى كل مخلوق أثر بدل على الموئو جل شأ نه ليكون من أ كبر 
الدلالات على مدعه . 

فيدب على الإذ_ان الذى <لق الله تعالى له كل ثشىء وسذر له مافى 
السموات وماف الأرض جيءا منه جل شأنه أن تسكون نظرته إلى تلك 
الأشياء نظرة بعير فتدير فى أسرار الله تعالى فى هذه الخاوقات 
وما اشتمات عليه من بديع الآيات البينات الدالة على مبدعها جل وعلا 
قال تعالى : ( أو ل ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله 


يت 


من شىء ) وقال تعالى : ( قال انظروا ماذا فى السموات والأرض ) وقال 
تعالى : ( وفى أنفسكم أفلا تبصرون ) . 

وعلى هذا فلا يكون إتجاه الإنسان إلى تلك الخاوقات لذاها » 
بل يكورت الحاهه إلها إمماهاً إلى الذى أبدعها سبحانه وتعالى 6 قال 
بعض العارفين : مارأيت شيئًاً إلا رأيت الله فيه . وقال الصديق رضى الله 
تعالى عنه مارأيت شيعا إلا رأيت الله قبله . وقال بعض العارفين أيضا 

إذا مارأيت فى الله الكل ذعلا ريت جيم -الكائنات ملاحا 
وإنانت / تشهد محاسن صنمه جهلت قصيرت الملاح قبحا 

وقصير النظر ينظر إلى الخلوق لذانه ويءطيه صفة الاستقلال عا يفمل » 
وهذه ليست من عقاد المسامين . 

وهذا هو منشأً الحلاف بين أهل المق وأهل الضلال الذين هاون ذلك 
ويقول قائلهم :كيف أرك المالق وانصرف إلى الخاوق ؟ فهذا جاهل #قيقة 
الأعس يحب تعليمه وتوجبهه العاه جتدى إلى الصواب . 

على أن من الضالين من يعرف ذلك على حقيقته ويصرفه مكابرة إلى 
مايوافق هواه؛ فهو علىمبداً إبليس اللعين الذى صرف أمره سرحانهو تعالى 
بالسحدود لادم إلى غير المراد منه . وهذه معارضة فى الحق ظاهرة السطلان 
وضاححمها عدو مضل ممين . 

وأما أهل الحق فنهم من يعرف ذلك عن علم ويقين بفطرته » ومنهم من 
يعرف ذلك بأنه وضع إلى ف الخاوق يؤمن به ويتبع فيه أهل المق من علماء 
للساين » ويمتقد أن المخلوق ماهو إلا عد مقرب من ربه » وأن الأمس كله 
لَه وحده كا حدث فى متام سيدى أحمد البدوى وذلك أن الشيخ مد عبده 
حيما كان وكيلا لمشيخة الأزهر ذهب إلى معهد طنطا لا"داء عمله به ؛ فوجد 
أمرأة أمية مخر 3 من جيبها نقوداً وتضعها فى صندوق النذر لسيدى أجد 
البدوى وهى تقول : 


و 


يا سيدى حلى بالك من الراجل والعيال والزراعة والمهائم وأنت عليك 
الصير واحنا علينا الوفا © . 

فنظر الشيخ حمد عبده إلى الشيخ إبراهيم الظواهرى شيخ معهد طنطا 
حينئذ وقال له : ما هذا يااشيخ ؟ أو ثنية فى معهد العلم ؟ فنادى الشيخ 
إبراهيم الظواهرى المرأة وقال لما : ماذا قلت للسيد ؟ فأغادت عبارم! فقال 
لما الشيخ إراعيم ّ 

وهل السيد ربنا حتى تقو لى لهذلك ؟فقالت: لا ياسيدى هو طاهرمةرب 
,يطلب لى من الله » . 

فلم يسع الإمام إلا السكوت والانصراف . 

وهذه قد سعنها بأذنى من اسان للرحوم ااشيخ خميس بلال الذى كان 
كوا ععهد طنطا وقَدَكد . 

فائجاه الزائر للولى » إنا هو لظهور نعمة الله تعالى عليه وإبرازهافيه » 
الزائر مهما بلغ من الجبل لا يعتقد أن للولى فعلا مستقلا به دون الله تعالى 
فرجم الأم كله لله وحده » كا يتحه المريض إلى الطبيب الذىمنحه الله تعالى 
نعة الطب كو سيلة للشفاء والله تعالى هو الشافى . 

فبل نرم على للريض أنتف يذهب إلى الطبيب , وينتظر الشفاء 
بلا سبب ؟ فالزائر يزور الولى رجاه أن يكنون قد قدر الله تعالى له خيراً 
على بديه وعنده وعلى كل حال فنى الزيارة صلة لله تعالى ومودة لآل بيت 
تبيه صلى الله تعالى عليه وسام وقدقررنا أن لاولى لله تعالى من الذين 
.مخرق الله تعالى على يديهم العادات إلا من آل اابيت . فتوجه الزائر إلى 
الآأولياء ماهو إلا لانممة اتى رز ها الله تعالى فيهم دون غيرهم وهى 
توالى الكرامات وإلا فالأولياء بغض انر عن تلك |انعمة هم كافراد 
الناس كم تعلمون أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة وااسلام أيضا لم 
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يعرفوا إلا بتوالى العجزات وإلا فهم كغيرثم من أفراد الناس » ول يقصدوا 
إلا لنعم الله تعالى فيوم وعليهم » فالمقصود فى كل <ال هو الله سبحانه وتعالى. 
المنفرد بالإبداع والإيجاد وحده لا شريك له فى ذانه وصفاته وأفماله . 

وأما ما ورد فى كتاب كشف الشبهات لابن عبد الوهاب الذى جع فيه 
جيع الآى التى زات فى الكتاب العزيز باارد على عبدة الملاكة والجن 
والكواكب والأصنام وغيرها من الميوانات والنار وجعلها فى زوار 
الأنبياء والأولياء ليشرك بها البرءاء من المسامين للوحدين الذين بشاهدون. 
آيات الله تعالى فى موجوداته للدلالة على أنه الواحد للع.ود , فى ما مرك 
وسكن وتغير وثدت فهو من الضلالة كان » وهو صدود من ثلاث <هات. 
الأولى » أن هذه الآيات السكرعة ناطقة بأن من أزلت فمهم عبدوا غير الله 
تبارك وتعالى » والفرق شاسع بين عبادة غير الله وبين زيارة أحباء الله لما 
فم من أسرار الله عز وجل - والثانية أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
قد أخبرنا بعصمة أمته صلى الله تعالى عليه وسلم من الشرك » فى الحديث 
المروى عند البخارى وغيره وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم د والله 
ما أخاف عليي أن تشركوا بعدى > الحديث ‏ والثالثة لأن هذا الكتاب. 
فيه كل الخالفة لإججاع المسامين وقد رد كل ما جاء فيه أفاضل عضره وخاصة 
رسالته فى التوحيد وإ نها على ميج سابقيه فى اللخالفة حذوك النمل بالنعل 
وسنبينه فى الرد عليهم إن شاء الله تعالى . 


أل من يفرد المعبود جل شأنه فى جميع أنواع المعاملات أمشاهدة له 


سمحانه » ور يعتقد أن للموجودات عملا بغير عمل الله سحانه 4 
افلا تعقلون !! 


وثم يقولون : هذا مجوز أن يكون فى الأحياء لمم قد ينفعون بدعوهة 
حاط : از رقوسط اق :قغاء نواخة :و أما الامو ات فقد اتقطعت صلتنا هم 
وانتهوا إلى ما حملوا وقد شغلوا به إن خيراً وإن شراً . 


ومحن نقول طم : إن الأياة الآخرة التى أوا ماسمى بالموت الدنيوى » 
هى أقوى وأوسع من الأياة الدنيا . قال تعالى ( وإن الدار الآخرة لمى 
الحيوان لوكانوا يعلمون ) فهى الحياة الحقيقية . والإياة الدنيا بجانبها 
لا تذكر قال تعالى ( وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل ) ولذلك يقول 
الانسان بعد موته ( يا ليتى قدمت للياتى ) إذ عرف أن اياة الآخرة هى 
الحياة حت وفمها يعلم الانسان أحوال الناس فى الدنيا وما لديه فى الآخرة فى 
آن واحد. وثم قطعاً يسمعون مناما تقول ويجيبوننا . غير أن الكثير 
من الناس لا يسمعهم » وذلك هام فى جميسع بنى آدم مسلهم وكافرثم » 
وناهيك . بمحديث . القليب قليب بدر الذى خاطب فيه الننى صل الله تعالى 
عليه وسام الموتى منكفار قريش بقوله : ( هل وجدثم ماوعد ربكم حقا ؟ ) 
فقال حمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه يا رسول الله أتناجى موتى ؟ ! 
غقال : < ما أتم بأسمع منهم » . 
فكيف يقولون مع هذا ومع صريح القرآذالكريم ؟ ! إن المراد بحياة 
الآخرة . هى ما بعد القيام من القبور وفى الحديث الششريف الذى كشف لا 
أن الحياة بعد الموت أحيا وأوسع من حياة الدنيا وهو قوله صلى الله تعالى 
علية وسلم : : 
( الناس نيام فإذا ماتوا انتمهوا © فالفرق بين الحياتين كالفرق بين النوم 
واليقظة قال تعالى : ( الله يتوفى الأنفس حين موا وااتى ل تمت فى منامها 
غيمسك التى قغى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمئ ) . 
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وكان يكفهم تعليم رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم الأمة كيف زور 
الأموات ؟ وتقول طم . السلام عليك دار قوم هك منين فهل بأمرنا صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن مخاطب من لايسمعنا على أن أععرافهم بأن المى ينتفع 
دون الميت هو الشرك يمينه » لأمهم يمترفوق بنسبة التفع إلى المى وأما لحن 
خلا تعترف لخاوق حياً كان أو ميتاً بالاس:قلال بنفع أو “شن فاه الى .وحده 
هو الضار النافم . 


مندأة ان ابر لو لى* 


وم يقولون أن الزائر يناجى الولى » وهذه المناحاة لغير الله أفلا تكون 
هذه شركا < ويدعون من دون الله من لاستجيب طم » : 


ونحن نقول : إن الإدهاء بأن المماجاة لاتكون إلا لله ء هو إداء باطل . 
لأن الناداة من الألفاظ للوضوعة وضعاً عاماً » وهى فى كل ثىء لحسيه » 
وه ٠ن‏ الأوضاع الإهية التى شرعبا تعالى لعباده أما له تارك وتعالى حيث 
قال : ( إذ تستغيثون ربك فاستجاب لك ) الآية. وأما ارسوله صل الله 
تعالى عليه وسلم حيث قال عز وجل . ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول ) الآية . وأما لعباده حيث قال سبحانه وتعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
إذا تناجيكم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى ) الآية . 
وقال تعالى ( وإن استنصروك فى الدين فعليكم النصر ) أى فالنصر واجب 
عليكم وفى قوله تعالى ( لاجعاوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضا ) 
وغير ذلك كثير . وفى الحديث « إذا كان أحدم فى فلاة وخشى الطلاك 
غنادى ياعباد الله أغيثوتى فان الله يأئيه بعبد من عباده يرشده » قال ابن 
تيم الجوزية . إما ملك أو جن أو من بى آدم . 
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وإن قال من طوست بصيرته : هذه خاصة بالأحياء ؟ قلنا له : من 

الآخرة أقوى وأوسع حياة وكان يكفيوم ردعاً وزجراً طم حديث القليب 
قليب بدر السابق قريماً ؛ أو حديث : تعليم الرسول صلى الله تعالى عليهو سلم 
الأمة كيف يقولون للاأموات إذا زاروثم أو مروا عليهم ثم أو لم يكنهم 
أحدمفى أذاليوم الواحدك مية يناجى فيها رسو لالله صل الله تعالىعايه وسلم 
فى تشهده فى الصلاة بقوله : < السلام عليك أمها النبى ورحمة الله وبركاته » 
فهل ثم بركوا ذلك فى تشهدثم يمد موته صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ ! ! اللهم 
أرنا المق حة] وأرزقنا أتماعه وارنا الناطل باطلا وارزقنا اجتنابه . 


وأعلم أن المناجاة موجبة على المناجى أن يجيب من ناجاه وينصره 
بصرجح الآى للتقدمة وبيان السنة فى ذلك متى إستطاع اليه سبيلا » وقد 
قررنا أنه تعالى هو المرجم فى كل شىء حسما أمى به سبحانه وتعالى » وبينه 
رسوله صل الله تعالى عليه وسلم وهو المنعم على عباده فيمنح من إشاء 
مايشاء من فضله الذى لايحد » ألا ترى الحديث القدمى الذى برويه أصاب. 
السنن والمسانيد وقال فيه ابن تيمية فى رسالة الفرقان : هو أصح حديثه 
فى السنة وهو : « لابزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فاذا 
أحببته كنت س#معه ويصره وده ورجله قبى يسمم ولى يبصر ولى يبطش 
وليّسأ لى لأعطيته ولي استعاذى لأعيذنه» الحديث . وله روايات . وهذا 
العطاء والتفضل من الكر.م جل شأنه لابحرمه عبده فى حياته الآخرة التىى 
التى هى أقوى من حيائه الأولى فيستحيب الله تعالى هذا العبد لنفسه أو 
نرم عا اق أوامضا تقال تعالى : ( طم مايشاءون عند ربهم ) الآية . 
وفق ماف عامه تمالى ٠‏ 


وقد سأل مر بن الخحطاب رضى الله تعالى عنه النى صل الله تعالى 


14 


عليه وسلم عن الدماء عند ذكره القضاء والقدر فقال : < ذاك من القضاء 
والقدر » .وعلى هذا فطلب الزائر من لأزور هو طلب من الله تعالى وهو 
الوق الثابت فى عقيدة المسامين بأنه ما توجه إلا إلى مصدر من مصادر الحق 
دل وعلا وباب من أبواب رحمته تعالى » ولم يمخرج بذلك عن داثرة القضاء 
والقدر » بل قد يكون الولى فى حياته الآخرى ممنوحاً من ربه تعالى الإطلاع 
على ما ريده الزائر من ربه على بد ذلك الولى وكل ذلك أ قلنا ص<ء-ه إلى 
ماعند الله تارك وتعالى . 


ولا ينسى ذو عقل أن المركة والسكون بيده تعالى » لآنه عز وجل بعد 
بيان التشريع هو الموجه اميرك المسكن » وهذه هى العقيدة السليمة لأنه 
إن لم يكن الآمى كذلك لاستطاع كل شخص أن ,رجم شاباً أو محتفظ بقوته 
وحياته ما استطاع ؟ وهذا باطل بالعقل والنقل ٠‏ فالعقيدة السليمة الصحيحة 
كل مخلوق مسير لا مخير وفى الحديث الصحيح المروى عند البخارى وغيره : 
د احماوا فكل ميسر لما خلق له » . 

ومن هنا تعرف معنى قوله صبى الله تعالى عليه وسلم فى الحديث المشهور 
عو ان عباس رضى الله تعالى عنهما < إذا سألت 8سأل الله » 
وإذا استعنت فاستمن بالله » الحديث . بروى بطوله : ولكن محط 
شهتهم هانان الجلتان منه فيستدلون به على منع سال عباده تعالى 
وثم لا يعقلون له معنى » لأنه لو كان الممنى ما يفهمون لانهدم التشريع 
جميماً ؛ انه مبنى على الأخذ فى الأسباب » إذ يقول سبحانه وتعالى 
لنبيه صلى الله تعالى عليه وسام : ( وإن بريدوا أن يخدعوك إن حسبك 
اله هو الذى أبدك بنصره وبالؤمنين ) ويقول تمالى (؛اأيها النى 
حسبك اله ومن اتبعك من المؤمنين ) ويقول تعالى ( يا أيها النى حرض 
الممنين على القتال ) ويقول تع_الى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) الآية . 
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.وق الحديث : ١‏ والله فى عون السد ما كان السد فى عون أخيه » وغبير 
ذلك كثير :من حموم الآى اللكرعة والأحاديث الشريفة - ومن الحال 
غخالفة ذلك إذ الكو نكه قائم على الاستماءة والتعاون : 
الناس للناس من بدو وحاضرة 
بعض لبعض وإ ل "يشعووا خدم 

فهذه سنة الله تعالى فى خلقه » ( ولن مجد لسنة الله تبديلا ) فم 
الطمس بصائرثم يتكلمون بدون تعقل ولاشعور حتى يجعلوا من يسأل 
عباد الله مشركا !! وإذا كان هؤلاء لا يالون عفارقة قا جاع التي فهل 
يبالون بالخلا والتضليل فى فهم الآى والأحاديث ا 

وأما معنى الحديث الشريف ( إذا سألت فاسأل الله ) الحديث . أى إذا 
سألت مخلوقا أو استمنت به فلا تغفل عن الله سبحانه وتعالى » لآنه هو 
الحالق لأفعال العساد قال تعالى وخا وال فهو من إرشاد 
حضرته صل الله تعالى عليه وسلم لأمته أن لا يعتقدوا أن لامخلوق فعلا 
مستقلا به عن فمل الله تعالى فن الغفلة عن أن الله تعالى هو الخالق لأفمال 
العباد جر إلى قوله تعالى ( وما يمن أ كثرثم بالله إلا ومم مشركون ) . 

وهذا الحديث نفسه أثبت للعباد أنهم ينفعون ويضرون ولكنهم غير 
مستقلين بذلك » فالله تعالى وحده هو الضار النافع بأيدى عباده » قال 
تعالى : / قاتاومم يعذ.هم الله بأيديك ) وقال تعالى : ( ويذيق بعضم 

وإن تقأ فقل علم الله تعالى بأن هؤلاء الضالين سيظهرون لجمل 
كلام الذى لا ينطق عن الطوى موافقاً للقرآن الذى يضل به كثيراً و.بدى 
به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين - كهذا الحمديث. وحديث الكارية : 
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:وخديث : أربنا الذنى فى السماء . ما يتمسكوق به ولا يعقلون له معنى . 

ومن أعجب وأغرب أيهم قول بعضهم : إن الزائر للولى يف أمام 
خيره وهو أ كثر أدبا منه بين بدى ربه فى صلاته ! ! فكيف ي#ترىء قائلهم 
على هذه الفرية ؟ !! ( أعنده علم الغيب فهو يرى ) اللهم إن هذه دعوى 
اليس فى الدنيا أغرب ولا أعجب منها؟ !! 

وهذا سيد العالمين! الذى عامه ربه علم الدنيا والآخرة يجيب سيدنا 
:خالد بن الوليد بقوله الشريف ( إلى لم أومى أن أنقب قلوب الناس 
ولا أشق بطونهم ) وفى حديث آخر ( وهل فتشت على قلبه ) اللهم أهمنا 
المكة والصواب . 

نبذة فى التفذر 

وإذا عامتذلك ؛ فاعلم أن الكلام فى النذر للا ولياء والذيح هم يكون 
كذيك » لآن النذر الذى يعمل بامم الولى إغا هو لله تعالى . لأن النذر لايعمل 
إلا فى مقابل نعمة تجرى لاناذر » ولا يجري النعمة على الناذر إلا من بيده 
لكوت كل شىء » لأن الولى لا يملك شيقًاً » ولأنه تعالى يقول : ( وماكان 
أرسول أن يألى باأنة إلا باذن الله ) . 

والآبة هى للعجزة فى حق الرسول وهى الكرامة فى حق الولى على 
ما قرره علماء الأمة الاإسلامية » فان شاء أجراها وإن لم يقأ لم برها » 
لأنه هو الفعال لما بريد » وأما قول الفقهاء : النذر د إلالله تعالى فهو 
برد على من ينذر لمن يعتقد أن مع الله إها 31 ر كالمبود والنصارى وغيدهم 
من يزعم أن مع الله آطة أخرى وينذرون هم وآما المومن فاعتقاده أن 
الله 0 هو المذفرد بالفعل » إن شاء فعل » وإذ شأ : يفعل وحده 
لا شريك له ء وأن الأولياء مصادر لظهور نعم لله تعالى على عماده 
الناذر والمنذور له 


اه 


وأما حك الذبائح فهو :كذبحها للأضياف » هل سيدنا |براهيم عليه 
السلامكان أشرك لما ذم لأضيافه عجلا سميناً ؟ وهذ الذتح كان للخاوق وإنه 
قالوا هذا إنما يكون للاحياء الذين يطاب تكرعهم وأما الأموات 
فهل بأكلورت <تى بذ له م فقل لهم إن الذيح للضيف ماهو إلا لبياله 
فضله عند الله تعالى لما خصه تمالى يه مرء ن عظم الشأن لأنه ضيفه 
ولما بيترتب على ذلك من إظهار نعم الله تعالى ونحدث الذاح بها وليدارى. 
به عن عرضه . وخاصة إذا كان من الموسرين فيسكون داخلا حت مصداقه 
قول الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم ( كل مادارى به المسلم عن 
عرضه فهو صدقة ) . 

وأيضاً أن المذبوح 4 كل من ع الذبيحة إلا اليسير أو رعا تذمج 

له ولا با كل منها لمانع طبى أو عارض شرعىم يحصل ذلك كثيراً . 

وأن الذيح المذبوح له لسيان فضله ما قدمنا . وفى حق الولى فى مقابل 
نعمة الكرامة أو الحمب ودوام الود لآل البيت رضوان الله تعالى عليهم 
الذين أوجب الله تعالى على عباده الموٌ منين ودثم . وأم شىء فى ذلك 
كثرة الآ كلة ليعود مززيد الثواب على الذاتح والمذبوح له والؤلى فى قبره 
أحيا من حى الدنياما هو صرح القرآن الكريم والسنة المطهرة . 

وسيأتى لك بأوضح من هذا إن شاء الله تعالى : 


ومن غفهم عن إدراك المقائق جهلهم بسنة الله تعالى فى خلقه 
وإنكارثم أن الشيطان رسول ااشر . وقد قال لى قائل أنه اطلم فى كتاب 
الطبقات لسيدى عبد الوهاب الشعرانى على خطبسة قال فبها صاحبها 
(الجد لله وحده والصلاة والسلام على من لانى بعده وأشهد أذ 
لا إله إلا الله وأن إبليس رسول الله ) فقلت له هذا حال العارفين بربهم 
الذين غاموا أن مبدع الكائنات خالق الأرضين والسموات ومر:_ فيبن 


عه 


يدع بقدرته ما فى الوجود على حالتين دنيا وأخرى وجعل ف الدنيا المير 
والشر والآخر ةكذلك .. 

ومن أثم ما وجد على حالتين المقائد التى عليها مدار تشريع الحق 
عر وجل العباده . وهى أثم ما بنى عليه هذا الوجود . ولما كان الأ 
كذلك جملالله تعالى وجود المكلف ببذا على حالتين أيضاً . وجعل ببديع 
ممنعته تركيبه ذابلا للحالتين : الخير . والشر . ليقابل مهما الما ل فى الآخرة . 
ثم رحمةإمنه جل وعلا لم يتركه على ذلك حملا ٠‏ بل لما كان تكوينه أيضاً على 
النسيان جعل له من يوقظه وينبهه من جنسه وهم الأنبياء المرسلون علمهم 
الصلاة والسلام - وهئؤلاء يدعونه لتوجبهه إلى ناحية امير ويذكرون له 
دها ليحذرها .. وهى الشر ,. 

وجعل للناحية الأخرى وهى الشر رسولا يدعو إلها ويزينها ويزخرفها 
للناس فن سيقت عليه الشقوة والعياذ بالله استجاب لدعوته وصار محارياً 
بكل وسيلة شيطانية لأهل المير وهم الأنبياء والرسل ومن على قدمهم من 
المؤمنين الصادقين - ولو لم يكن هذا الداعى إلى الشر موجوداً لكان 
النقص ظاهراً فى المكونات - ولازم عليه التزام الناس حالة واحدة وهو 
غير الواقع قال تعالى ( ولو شاء ربك لعل الناس أمة واحدة ولا يزالون 
تلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) ولكان إرسال الرسل عبثا 
الوجود الناس على الفطرة والذير المحض - ولما حاد واحد منْهم عن التوحيد 
المراد له تعالى - ونلكان الناس بتسكوينهم غير مستعدين لقبول الشر 
كالملائكة والكان وجود أحد الما لين وهو النار عيثا ٠‏ 

ولكن للا كان الوجود كله من وضع بديع الصنع تعالى شأنه كان 
اقتضاء وجود داعبين متتضادين لازما ٠‏ داع يدعو إلى الخير ٠‏ وداع يدعو 
إلى القبر . 'لتحقق مافى الوجود على مقتضى الك العالية .. المقابلة ٠‏ 
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والممائلة . مصداق قوله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله تعالى عليه” 
وسلم ( رحتى غلبت غضى ) الحديثت وها الأصيمان المرادان فى قوله 
عل اه انان عليه وسلم ( مامن قلب عبد من عباد الله إلا وهو بين 
عينم رن أصابع الرحمن ) الحديث . فن هنا كان كل مافى الوجود 
على حالتين ارحمة والغضب - حتى فى تكوين أهل الحطاب خلقت 
الملائكة أولا بصفة ة اارجحة والمن ع ثانياً بصفة الغضب وآدم ثالناً جمم فيه 
الصفتين ( الرحمة والغضب ) حتى تراه مشتملا عليها فى تكوينه بدليل 
مايصدر منهكالحلم والإساءة والكرم والبخل والمرأة والجبن وكل ما تراه. 
فيه متضاداً قال تعالى ( مامنمك أن تسحد لما خلقت بيدى ) أى بصفتى 
( صفة ارزجبة وصفة الغضب ) وها الأصبمان المذ كوران فى الحديث. 
السابق . ٠‏ ْ 

ولنذكر لك حادثة عرضت لى فى أحد درومى هذه المناسية . 

وهى أن أربعة من العلماء جلسوا سويا وقال أحدهم سائلا : هل الله. 
عز وجل كان راضيا عن إبليس وقت أنكان رئيسا لاملائكة أو غاضيا 
عليه ؟ وه لكان غاضبا على حمر بن الحطاب وقت أنكان يعد ابنته أو راضيا 
عنه ؟ كان هذا السؤال شديدا فى نفس لأبى 1 أععع به من قصال 
ولابنظااره . 


ولكنى أجرث فيه عقتضى معرفى لله سبدانه وتعالى فقات إن الله تعالى ' 
مالف يع الحوادث وخاصة بنى آدم الذى هو محل نظره من خلقه تارك 
وتعالى . وأن الأمور عندة جلوعلا 1 نية يعنى ليس مآ اطا بتحدد الأعمال 
فهو خالق لموجوداته وما يعملون . لخلقه تعالى لإبليس لاشر وأنه مص_دره. 
فهو غير راض عنهولوكان رئيسا لأ كبر طوائفاملائكة .. وماخلقه جلوعله 
إلا للتمييز به بين الخير والشر 


ل 


وآن عمر بن الخحطابن رضى الله تعالى عنه ماخلقه إلا لاخير ولوكان قام- 
بود جنيع بنات عصره . هذا وإن كان لم يظهر المير فيه واضحا لآنه ل 
أن الومن الذى يظهر الخير فيه واضما . كذلك إبليس لم أت الزمن الذى 
رظبر فيه ااشر واضحا . ولسكنهناك أشياء تظهر ها ومنها بوادر الخير وااشر 
يعرف منْها المال كعمر رضى الله تعالى عنه كانت مبادثه تلوح عليه لبه المنعة 
والمزة والشرف يمكس الأول لبه الأنفة العظمة والظهور والكبرياء وما 
كان فى كل منهما بتكوينه وفطرته التى فطره الله علمها ولكن لم يأت الزمن 
الذى شاء الله تعالى فيه إظهار ماخاق كل منهما لأجله . 

ولا أذهب بك بعيداً فبكذا حال الناس الآن وما قبل الآن ترى الواحد 
منْهم جاحا عن طاعته لربه ولكن ميله للخير أقرب فيوفق ويعمل لاخير 
ا حض وام له مخير و منهم هن يكون فى ظاهره مطيعا . ولكن حبه الشر 
أ كثر فيسيق الفضاء فتسوء خاعتة والعياذ بالله تعالى فبذا من مصداق قول 
الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم 0 وإذ أحدك ليعمل بعهل أهل 
الجنة دى مايكون بينة وبينها إلا ذراع فيسق عليه الكتاب فيعمل يعمل 
أهل النار فيدخلها وإن أحدك يعمل بعمل أهل النار حى مايسكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه السكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ) 
الحديث 8 

فسكتوا ججيعاً ويسكوتهم زادونى حيرة . هل ثم رضوا بالإجابة أو ثم 
غير راضين : فلو ردوا على بالانلكار لقاومهم بالإجابة ولو أددونى لاسترحت. 
للإجابة . ولكن سكوتهم حيرفى . 

ذلما أمسعك اجتمعت بنحو عشرة من العذاء باللكتة الأزهربة 


الكرى وعرضت عليهم المسألة لجع قالوا إن الله تعالى كات راضية 
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عن إبليس وقت رياسته للملائكة وكان غاضيا على مر رضى الله تعالى عنسه 
وقت وأده لابنته فقاومث الجميع وصددتهم بالكتاب والسنة فأتى واحد 
منهم برئيس الوعظ والإرشاد بالإدارة العامة بالأرهر وقتكذ وحاول إقناعى 
فلم إستطع واتهى الوقت وصارت لمانة فى ألسنة العا اء ؤكان فى شهر 
رمضان وكل واحد متهم إلسمر فى جهة فأأْصحنا وقد دخل على فى المكشة 
الذى كان زمهم فى إقناعى والذى جاء برئيس الوعظ والإرشاد فقال مبتدرا 
لأجل ذلك لم نستطم إقناعك . فقلت فى أى شىء . فقال فى مسألة المارحة 
يخصوص تمر بن الطاب رضى الله عنه . وإبليس عليه اللعنة ٠‏ فإذا هى 
منصودة فى تفسير القرطى فى الإزء الأول منه . 


فقلت والله لا أعلم ولا أدرى أنها منصوصة . إنمس! عرفت الآن أن 


والجد لله تعالى والشكر له جل وعلا حيث جعلنى موافةا لأحسن. مقر 
محدث رضي الله تمالى عنه وعنهم أججمين فسبحانه لامحصى ثناء عليه جل 
ثناؤه وتعالت أسماؤه لارب غيره ولامعرود سواه ٠‏ 


من إشكالات الناس كسابقيهم يقول بعضهم حيث أن المركة والسكون 
57 00 وهو القاضى بأفمال المبد أزلا وخالقه ميسراً لهذا العمل الذى 
خلق لأجله فلأى شىء لشقيهويدخله النار إذ لوكان لاعمد أى اختيار ما أقبل 
على عمل الشقاء المفضى إلى |اعذاب . 
وإنا نقول هذه مبادىء الكافرين ومن على قدم إبليس اللعين من 
المشركين وغيرثم كا قص ثبار ك وتعالى علينا عقيدتمم فقال تعالى ( وقال 
الذين أشركوا لوشاء الله ماعبدنا من دوته من شىء محن ولا1 باؤنا 
ولاحرمنا من دونه من شىء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل 
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إلا للبلاغ للبين ) وقال تعالى ( سيقول الذن لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا 
ولاحرمنا من شىء كذهك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل 
مندك من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن نتم إلا #خرصون قل 
لله الحجة البالغة فلو شاء لهدا كم أججعين ) فأمثئال هؤلاء ومن نشأوا على 
استعداد وقبول الشر يوحى إليهم الشيطان لعلهم يكو نون منحزبه وشيعته 
ويقو لبقو لته ناسجا على منواله حيث قال للملائئكةلما قالت له لم ل لسجد 
مع الساجدين فقال اللعين وم خلقنى للشر ول مممل عباده على امير 'المرف 
ولما خلنى كذلك فلاى شىء يعذبنى . 


فبو وثم بربدون نسبة الظلم لله تعالى وهل كان للواحد مهم مع الله 
مشاركة حتى يقترح عليه ويأمره ويكون هو أعلم منه سبحاته وتعالى 
فيعلمه كيف يكون التصرف فى الموجودات من عباده ويرجع الأحسن 
على الحسن ؟! ! ولأمر ماوقفت الملائكة سكوتا عن إجابة اللعين . و تحن 
تقول أن عقلاء الآمة الإسلامية الذين ثم على .دم سيد العالمين أججعوا 
على أن القضاء والقدر من الأسرار الإلالهية التى لا يمكن للبشر الخوض 
فيها . وماعلى العبد إلا أن يعمتثل أوامره جلا وعلا وتنب نواهيه بقدر 
الاستطاعة ونفوض الأص له سبحانه وتعالى مع الاجتّهاد فى ذلك رجاء ااخير 
والله تعالى فعال لما يريد لايسأل عما يفعل وهم يسألون . وقد وفيت الكلام 
فها يأنى مع ضربى للا مثال حتى أجليت فيه كل شبهة بتوفيقه تعالى وسياًلى 
إن شاء الله فى ممله . 


ومن نزغات إبليس : 


طنهم على الصوفية » الذين ثم فى أعلى مراتب الدين الإسلاى 
والتصوف هو سنة الله تعالى فى خلقه من لدن آدم عليه السلام إلى أن 


فى 


تقوم الساعة وكان أهله يسمون ف الآم, الماضية : بالربانين والقسيسين. 
والرهبان والأحبار » كا قص ثبارك وتعالى علينا ذلك.فى كتابه العزيؤ 
وتسمواف العصر ال عحمدى . فى هذه الأمة بهذا الاسم نسة لأهل الصفة 
الذن كان أمرمم إلى الله تعالى صر ( يدعون رهم بالغداة والمثى 
بريدون وجهه ) . 

فلو كان لطؤلاء القدم الراسخة فى العلم ؛والبحث عن كف تدون 
الدبن الإسلاى كم محثوا ومخصصوا فى الضلال وتلمس الآدلة اك 
لشيههم . له رفوا أصل دينهم » وكيف المحصر فى أقواله وأتعاله و تقر برائه: 
صلى الله تعالى عليه دسم ا ل لل 
صبى الله تعالى عليه وسلم أمور هدا الدبن فى ثلاث حين سأله جبريل 
عليه السلام : عن الإسلام » والإعان ؛ والإحسان ؟ وكيف قيض سبحانه 
وتعالى ووجه من عباده لدينه من قام بكل أمر من هذه الأمور الثلائة 
فالفقهاء ليان الإسلام . وعاء التو<يد لبيان الإعان . والصوفية لبيانه 
مقام الاحسان الذى هو أعلى مراتب الدين . 

لأنا قد عرفنا أرت الفقهاء بينوا جيع الأحكام التى اشتمل عليها. 
الإسلام م من للعاملات مع الخحالق حل شأنه ومم خلقه . وعاماء التوحيد ٠‏ 
قاموا ببيان مالابد منسه من عقائد الإبمان ومعرفة خالتهم بالآبات.. 
المشاهدات » وما يجب الإعان به من الأمور المغيية حتى صارت يقيئاً 
حققا » وخاصة ما يتعلق بالمعاد الذى جاء فى الصحيح “من لا ينطبق عن 
الحوى صل الله تعالى عليه وسلم . 

وبتى معنا الأمر الثالث للدين وهو الإحسان فن ام به ؟ غير 
الصوفية من جيم معانيه . وقد أججمع عقلاء الأمة الإسلامية على ذلك. 
عنما وهلا : 
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وا لينهم وقف طعنهم عند حد الطمن فى المتصوفة الدخلاء على. 
السوفية لخب ٠»‏ بل تناولوا عموم الصوفية ا شحنت به جيم 
كتوم والتعليق عليها واخراجهم فى كل امسا كية لشهر رمضان وليس 
الغر ض من ذشرها إلا الطعن فى عموم الصوفية والأئمة الفقهاء الأربعة . 
وارئيس أ نصار السنة تءليق على كتاب الجواب الكافى لان قم الجوازية. 
كله طعن ولعن فى الهوفية ٠‏ 

فاست أدرى هل غرضهم الطعن فى أصل الصوفية ؟ وهى <قيةة: 
من حقائق دين الله تعالى ( الإسلام ) من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة . 
وكانت تسمى قبل الدين الحمدى بأسماء غير الصوفية وفى الإسلام أى 
الدين الحمدى الآن تسموا ببذا الاسم على ما ذكرناه آنا وكا سيأتى 
ماهو أوضح وأبين هن ذلك . أو غرضهم الطعن فى المتصوفة أى الدخلاء 
على هذه الطائفة الشريفة ؟ فان كان غرضهم ذلك فهو باطل من عدة. 
وجوه » وأظن أنهم لا يعنون الدخلاء ثلثلا لثلا يتناوهم الطعن لأنهم دخلاء. 
على المج والعاناء والاسلام والمسامين بل خطرمم أضر على جميم اد 
الإنسانى لأمهم أداة عاملة هدامة فى نواحى كثيرة من أضل الدين 3 
بين المسامين فى العقائد المشروعة باحداث الحلاف على الدوام وثم مأجورون. 
من الحلق مأزورون هن الحالق . 

تقول لهم : أولا - إنت المتصوفة يتشيهون بالصوفية الحقيقيين 
لعلوم يحذون حذومم ويكونوذ مثلهم وقد قال بعض اافضلاء : 

فتشبهوا إن ل تكونوا مثليم إن التشبه بالرجال فلاح 

أو رجاء أن يصلح الله عاطم وما طم فيصبحوا من أفاضل الصوفية 
دقد شوهد ذيك كثيراً » و5 من شتى أصبح مبتديا صالحا . 

ثانياً - إن ألطن فى الدخلاء من المتصوفة كان ينبغى أن يتماول فى . 
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«العلناء الآن لمهم غير السابقين على خط مستقيم فلا وجه لقصر الطمن 
.على دخلاء المتصوفة . 

ثالثاً - إن الطعن فى الدخلاء أيضا من المتصوفة يتناول الطعن فى 
جيم أفراد المسلمين لآن مانم عليه الآن غير ما كان عليه السابقون . 

رابعاً - يتناول الطعن أيضًا جوع أمراء المساين الآن ومن يسند 
الهم تنفيذ أحكام الدين حسما أمر به رب المالمين وحث على العمل به 
عميد للرسلين صلى الله تعالى عليه وسام من القضاة والولاة وما شا كلهم 
لأن ما هم عليه الآنغير ما كان عليه السابقون » وهذا واضح لا مرية فيه 
ولا نكره إلا للا كرون . 

فكيف يقصرون الطعن على الصوفية أجع من غير دليل ولا برهان 
الا عقلا ولا نقلا إلاما يتسامونه من الأمور التى يعجزون عن إدراكبا 
.من بعض كلام الصوفية أو ما يدون عنهم من خرق العادات التى جملا 
الله تعالى كرامات للا ولياء كا جعلبا معدزات للا نبياء . 

لجع ال عاق حوره "لا درق انررق راان لخر 
معناها ؟ ويكون هو دخيلا عليهم أن يحكم على عاداتهم واصطلاحامم » 
ويا ليته يطلب منهم تلك الأمور الغائبة عنه ؛ غير ناقم ولا معترض عليهم » 
#الحق والمق أقول » أنهم ثم الدخلاء على العلم والعلناء والإسلام 
.وللسامين لاتفرقة والتشةيق بين السلمين وسيأى توضيح ذلك فى باب اكلام 
على الصوفية إن شاء الله تعالى . 

إحقاقالحق 

اعلم أن كل خارجى زائغ عن الحق لن يهديه الله إلى عر ثى نه 
أبداً . ولاتظن ولا يمخطر ببالك أنه قد .بتدى ولو إلى مسألة دون غيرها 
لا تمتقد ذلك أبداً لأرنف الله تمالى خالقه قد وصفه بأنه أعمى فى هذه 
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ويا وف الآخرة قال تعالى ( ومنكان فى هذه أسمى فهو فى الآخرة أحمى. 
وهل سبيلا) ' وهل أبصرت أحمى البصر يبصر أحيانا ويعمى أخرى كلا »> 
ولا شك أنه أمى فى جميع لحظاته ولوقاللك قائل أنه وافق الإججاع فى مسأله. 
>كذا . فقل له كذب وافترى إذ لو ناقشته أو بمحثتها لاتجده منطويا إلا على 
خبث فهم ان -(أفن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى نارجهتم. 
والله لا.مدى القوم الظالمين ) . 

الفصل الثالك 


نذكر فيه وفيا يليه أحوال المعارضين لأهل الحق وما ورد فى وصفهم, 
من الكتاب والسنة ليستئير بذلك ذهن القارىء السكريم ويعرف ما عليه. 
أهل الضلال وماعليه أهل الحق وكيف كان أهل الضلال ؟ وكيف ثم الآن ؟. 
وماحالهم إلا كحال من كان على قسدم إبليس قبل الإسلام ممن مارضوا. 
الأنبياء ولأرسلين ومن تبعهم من للسامين . 

وهؤلاء قد اننزعوا من ذلك الشلال مايوافق من كان على قدم إبليس. 
فى را بهم لأنالأسل فى الضلال واحد .ف الإلهيات .والنبوات ٠والمعادواحد‏ 
اد ليت طول لط واد كن على مابينا وسنبين . 

فأنت نرى الآن مدعيهم من كاتب وحاضر وندعى أنه مالم عامل والحق. 
أنه (عامل عالم ) كسابقه . حذوك النعل بالنمل . وسابقه كسابقه وسابق 
سابقه ٠‏ وهكذا إلى أن ينتهبى سنده الشيطانى إلى أول ضال منهم . 

على أت أول ضال لايقول يها عن حق وحقيقة ولكنه يريد بها 
تضليل من شاء الله تالى إغواءه فى أتباعه وإحابة دعوته ضد الأنبياء. 
وللرسلين ومن على قدمهم من للثمنين للسلمين قال تعالى ( إلا من اتبعك- 
من الغاوين ) . 


5١ 


وأذكر لك مثلا'واحداً الآن لتحقق منه فى الزد - وهو أن أول ضال 
ع الآ بالج ل مسادىء الضالين - اعتقد أن الله تعالى فى السماء 
بعد أن أئبت له تعالى عن ذلك علواً كبيراً ما احوادث من الصفاث التى 
ل صفات الحوادث والحركات والسكنات وما أشه ذلاك هما استدل به 
.على ذلك ما حك الله تعالى فى كتابه العزيز الذى كات إيعتقده فرعون 


. وعارض بهنى الله ورسوله . 


قال تعالى ( ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات 
فأطلع إلى إله مومى ) مل ذلك الضال قول فرعون حقيقة وأخذ منْها 
دليلا له » وبذلك يكون قد امخذ فرعون إماما له . على أن الله فى السماء» 
وضم إلبها الآيات الأخر : ( أأمنتم من فى السماء) (إليه يصعد السكلم الطيب) 
( أ متوقيك ورافمك إل ) استمرق ف ردنا عليه عند ذلاك تقريياً إن 
شاء الله تعالى وبتلك الأشياء يعرف القارىء أيضًا أهل اق وماثم عليه , 
.فقد جملتشبه الضالين ومن على شاكتهم التى لاتسكاد مخرج عن شبه |بليس 
أولاء وأهل اسكفر والعناد الزيغ والضلال ثانيا . 


تلك التى حهل الحقيقة ؤيبا ؛ م رتبغالت الإجاع والسة والكجات, 
.وقلد تقليد الأعمى أماءه الضال المضل وشيخه الذى لم يعرف أن القرآن 
الكريم جاء بمحجميم .تلك المستحدثات وقف يننقة اادئة المطليرة بأجلى 
بيان » ولكنه لسوء فهمه وسحمى بصيرقة ' يفطن و بتسه لذلك لتظهر 
ححكة الله تعالى فى وجود الخلاف والتزاع فى الحياة. الدنيا على الدوام 
كا هى سنته تعالى فى هذه المياة » وليكون من مصداق قول الصادق 
المصدوق صل الله تعالى غليه وس « وستفترق أمتى > الحديث . فلا محالة 
.من وقو ع ذلاك 
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: ولذا ل يوقن للنظر فى أنات الله تعالى التى جعلها دلائل غلى معرفتة » 
ولافى كتابه العزيز » ولا لبيان سيد المرسلين صلى الله تغالى عليه وسلم 
ولم يقتف أر العلماء العاملين الذين نصبهم الهق عزوجل لفظ دينه » وقد 
استمر الأص على ذلك سمعمائة سنة مما عليه من عرفوا ذلك ٠‏ وأن أصله 
الكتاب والسنة ٠‏ 


9 جاء بعد ذلك من جع أساطير الخارجين على إججاع المسلمين ونشأ شاذآ 
مارقأ من هذا الإجماع متبعا لنفسه هواها» ولقد اخسن من قال : 


إذا حم المرء اللهوى فى قضائه 
على ماادعاه فهو أظلم حا كم 
وهل يتوق الجور من هو ظالم 
إذا اشتهت بالعدل طرق المظالح 
واه ينهدا مقلدا فى آن واحد يقلد أحد الأنمة الأعلام وبدعى “نسبته 
لمذهيه . ينهدا فى الخالفة لأمة المسلمين فى مستحدثات الكون » ول يدر 
أن القرآن الكريم جاء بكل ذلك ٠‏ 


| ولولم يكن القرآن خير كفيل ببيان جميع ما بحدث فى الكون قى 
الدين والدنيا إلى أن تقوم الساعة », بل وبعد دخول أهل المنة الجنة . 

والسنة المطهرة كذلك . لكان ذلك قصوراً في القرآن ».وتقصيرا من 
إلسنة فى البيان » وذلك محال . أو يازم عليه بطلان قوله تمالى : ( ثبيانا 
لكل ثىء ) (وتفصيل كل شىء) (:مافرطنا فى الكتاب من شىء ) أو يازم 
عليه اقتضاؤه ازمان دوذ كل زمانث ؛مع بطلان الرد ليه فى قوله تعالى ‏ : 

زهت تنازعام فى شىء فر دوه إلى الله والرسول إن كنم تو منون بالله 
واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلا ) أو يازم عليه عدم صدق 


ذه 


الصادق اللصدوق صل الله تعالى عليه وسلم فى البيان الذى قال فيه : « ألا 
وإلى أوتيت القرآن ومثله معه » وفى أخرى : < وعشرة أمثاله > الحديث ٠‏ 
رواه الإمام أحمد فى مسنده . 


هذا و رى لم من الأحكام على البرآء من المسامين بالكفر والشرك 
واازيغ بأن بأخذوا بعض الحديث للروى فى! صحاح الكتب وإستدلوا على 
أغراضهم الفاسدة ويتركوا بفقك كدو < وإن أناساً من أمتى ليذادون 
عن الموض »> فيقولون لوكان يعرف من ضل من أمته ماقال : < هاموا إلى »> 
حنى تقول له الملائكة « غيروا وبدلوا بعدك يا محمد » فيستدلون على 
أغراضهم بصدر الحديث » ولايأتون بباقيه » لآنه يعارضهم لعدمفهم معناه . 
وآخر الحديث الذى لم يأتوا به هو قوله صلى لله عليه وسلم وات ها اخاك 
علي-م أن تشركوا بعدى > الحديث ججيعه برويه البخارى . 


وكقوطم ف الأثر الذى لم يصح منه فى نظر البخارى وعلى شرطه 
إلا قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين جاء حاجا فقبل الحجر 
الأسود وقال أشهد أنك حجر لاتضر ولاتنفع ٠‏ ويتركون باقية المروى 
بهامه عند أحد أسحاب الكتب الستة التى هى كالبخارى فى الصحة 
بإجاع علماء الأمةء ولم أرشدثم إليه » ولا إلى المكان الذى هو بروى 
فيه لإبقائهم عثى جبلبم وجماهم وقصر باعبم فى الإطلاع وهاهو : لما تال 
عمر رضى الله عنه ذلك » قال له على بن ألى طالب رضى الله تعالى عنه : 
لا : يا أمير المؤمنين : إنه يضر وينفع إلى لأشبد ألى سعمت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 'يقول : « بأنى هذا الجر يوم القيامة وله لساذ 
زلق يشهد لكل من استلممه »> فهو يضر و بنفع فقال عمر رضى الله عنه : 
أعوذ بالله تعالى أن أعيش برض لست يها يا أيا امسن » لولا على 
طلكت ©>. 
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وكقوطم فى الحديث للروى عند مسلم : < من حلف بغير الله فقد 
أشرك » لا شهمون له معنى . ومسلم هذا رضى الله عنه بروى الحديث 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حلف بغير الله فى قوله : « أفلح 
وأببه إن صدق » وتثويده رواية أبى داود عن الفجيع بن الربيع الذى قال له 
صلى الله عليه وسلم : ( ذاك وأبى الجوع ) الحديث فهم لطمس بصائرمم 
لامتدون إلى معرفة الحق كاسنعرفه فى الرد عليهم . 

ومن أعجب أمرمم أنك ترام يقولون بالإججاع والقياس والاستنباط 
للاستدلال حيما #تحوذ وتكرون ذلك كله عند قيام الحجة علييم ٠‏ 
أو يقولوذ ببعضها.. وينسكرون بعضها الآخر فلا تكاد حم عليوم بأنهم 
مقلدون أو مجتبدوف ؛ فهم من قبيل من قال الله تعالى فيهم . 


(أَفَعْ منون عض الكتاب وتكفرون ببعض ف جزاء من غمل ذلك 
منك إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة بردون إلى أشد المذاب 
وما الله بغافل عما تعملون ) ويريدون أن يبدلوا معاتى كلام الله وكلام 
رسوله على حسبت أهوائهم -- قال تعالى 23 ) وأو اتبع الحق أهواءثم 
معرضون ) . 

هذا وبتوفيقه تعالى سأعقد لكل شبهة من تلك ااشبه بابا مستدلا 
على ضحة ما أقول » وبيان وجه الإجماع عليه وسمة الأخذ به بالدليل العقلى 
المطابق للدليل النقلى بالبرهان والمشاهدة مر٠_‏ آلنات الله تعالى البينات 
الواضحات موازنا لك بينها وبين الابة من القرآذ . أو الحديث الصحيح من 
السنة حتى تر اها ناطقة لك بأُصرح بيان وترى ااسنة جلها بأوضح تبيان 
إن شاء الله تعالى . 


(م - ه فيش الوهاب ) 1 


تحقيق و يفين 


“قد تقدم لك حصر شيه الضالين ومر1ي] على مبادتمم » وهى اثنتان 
.وسبعوق شبهة عدد فريق اازيغ والضلالم أخير يذلاك الصادق اللصدوق 
صلى الله تعالى عليه وسلم ول يفطنوا إلى أنمم ثم الفرقة لأ-كلة للا ثنتين 
والسبعين قرقة » أو أمْم عثلون ججيم هذه الفرق 

وكان الأجدر 7 أن برجموا إلى الكتب الؤلفة فى بيان فرق الضلال 
والإلحاد , ليء رفوا أنفسهم من أى ة رقة مم ؟أو إلى شرح هذا الحديث 


الشريف « ستفارق افق 6 


ولقد جعاهم |/ شارع من هذه الفرق ٠.‏ ولقد صدق صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى قوله : : « إن حرام فن مم ؟ > رواه الخارى كآ ديع 
لك . وبالرغم من هذا يدعون أي م الأمة الناجية .كم تدعى كل فرقة أنا 
هى الناجية حى الغرقة التى :قول : نزل الوحى على على وغلط جبريل وأعطاه 
لحمد-. وكا تدعى المهود والنصارى وانجوس والطبيعيون وباق الفرق 


وليت شعرى من المراد بالأمة فى قوله تعالى : ( ومن خلقنا أمة 
دون بالحق وبه يعدلون ) وفى قوله تعالى (كنم كين أمةا اخريوة 
للناس ) وف قوله تعالى ( وكذلاك جما ناك أمة وسطا لتكونوا شبداء 
على الناس ) وى قوله صلى الله تعالى عليه رك سألت رلى أن م 
أمتى على الضلالة فأعطاننها > الحديث . وفى أخرى : د لاجتمع هئ 
على الضلالة » الحديث . وسيأتى . وهل المراد بالأمة السواد الأعظم 
من المسلمين كا بينه سيد العالمين صل الله تعالى عليه وسلم فى الحديث ؟ 
أو الشراذم القلية وهى الفرق والناءات التى قال تعالى فيوم : ( إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء ) . 


511 


ومع هذا كله ءلم يشعروا أن شيووم فى الإسلام لم مخرج عن شبهة 
وهل االكفر والعناد لتوافقهم معهم فى الإطيات والنبوات » والمعاد . 
هذه الثلاث : هى الأصل ليع شبه إبليس اللعين وهى سبعةم ستعرفها » 
ومراجعها إلى هذه الثلاث لا غير فى اعتراضه على الله تعسالى وإنكاره 
على آدم عليه السلام واختياره للخيرالصرف . وهذه ترجع إلى واحدة 
فقط » وهى المسد. ولا يخنى عليك حال الحسد » نسأل الله تعالى المفو 
والعافية ٠‏ ولد أخنينق من قال : 

كل العداوة قد ترجى إزالتها 
إلا عداوة من عاداك عن حسد 

فقد .باق لك + أن الفرق المخالقة عن غير الأمة الى قف عصهها الله 
تعالى من الريغ والضلال ٠‏ وأنها خير أمة تهدى الى الحق وبه تعدل وههى 
السواد الأعظم من لاسالين » وأن هذه الفرق كلها فى الظاهر تنسب 
لأديانباً » وف الباطن تابعة لإبليس » ولسبتهم للاديان كنسية إبليس إلى 
العلم 3 المعرفة . بل وطمعهم فى نيل ماربهم فى الدنيا والنحاة فى الآخرة » 
كطمع إبليس فى الجنة . 


ومن أجل هذا » كنت بتوفيق الله تعالى جرد النظر المهم فى الدرس 
أعرفهم بسياهم قبل أن إسألوا » لآن الله تعالى جعل على الضال مسحة 
مخصوصة ٠»‏ يعرف بها . قال تغالى : ( يعرف الهرمون بسياثم ) اذ جد 
مافى قأوبهم منطبعاً على وجوههم ٠‏ جل الصانع المبدع » جعل على وجه 
كل فرد من أنواع الموجودات علامة ندل على ما اشتمل عليه فى التكوين 
وانضحة على صورته » فالحاذق يعرف من الخامل » والذى من البليد » 
والضال من للبتدى ٠‏ وهكذا فى كل نوع ثم أخبر جل وعلا عن ذلك ق 

تابه العزيز الذى فيه تفصيل كل شىء قال تعالى : ( بل آتيناهم يذكرهم 


لا 


فهم عن ذكرهم معرضون ) ٠‏ ( تعرفهم بسياهم ) . ( ولتعرفتهم فى لحن 
القول ) ٠‏ ( إن الذين يلحدون فى آنائنا لامخفون علينا ) . فهوّهلاء ومن 
على شاكلتهم » لامخفون على رمن نور الله تعالى بصيرته . وأن زعماءهم 
يعماون يبذه الدعوة لغرض خسيس دنيوى » بعقيدة ومبادىء المارق 
من الدين الملمسارق للجماعة الخالم اربقة اللإسلام من عنقه» للقسلد 
لسابقيه » الذين أطبق علماء الأمة وأفاضلها على أنهم ضالون مضلاون 
خرقوا الجاع وسلكوا مسالك الاإبتداع . وسيأتى لك إن شاء الله 
تعالى بياث ذلك مفصلا . 

فكنت أنعم سال الواحد منهم » وأجيبه بها أمرنا الله تعالى بالنظر 
فيه » وبا كان يبيب به صلى الله تعالى عليه وسلم أل النظن : بو كسمت 
فيه أس ارشاد أفهن المؤمين سيدنا على ن ألى طالب رضى الله عنه 
وكرم الله تعالى وجبه لسيدنا عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما حين 
بعئه للحاجة الخوارج فقال : لانحاججهم بالقرآن فان القرآن حمال 
ذو وجوه » بل حاججهم بالسنة فأنهم لن يمدوا عنها حيصا . 

فبتوفيق الله تعالى سلكت بهم ظَاً ل يفهموه » وطريقا لم مخطر 
لأسلافهم يبال » ونم ل يسمعوا به ولم يعبروه » ولذا أقطع نه ألسنة 
القائلين » وأطمس به أعين المضللين » وأنور وأثبت به عقائد الموحدين 
المبتدين ٠‏ تكلم الأدلة المقلية التى لا يمكن لبغر نقضها » وأحملهم على 
النظر فى سر التكوين » وبيان سر نكوين اق عز وجل لهوجودات 
وآثارها » ومزايا هيئها وأشكاطا وهى الآبات التى أقام المق عز وجل 
بها البرهان على هؤلاء وأمثالهم من كشف حاطم وبيان مآ لطم ٠‏ تلكم 
الآيات التى قال الله تعالى فمها : ( ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة 
أعمى وأضل سبيلا ) أى من كان فى هذه الدنيا أعمى القلب لا بيصي 
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مرشهداء و ينظر فى آبائنا الى تصبناها دلائل على يديم صنمنا » وحميل 
خعالنا كاث فى الآخرة أعمى لا برى طريق النحاة ٠‏ ١ه‏ بيضاوى ٠‏ 
ونا ان لا يعول إلاعلى ما براه ظاهراً وأن الباطن واليصيرة لم يعول 
ولبهما عاقبه الله تعالى بعمى بصره فى الآخرة » ولذا يقول اربه جل وعلا 
( ري لم حشرتى أعمى وقد كنت بصيراً . قال كذلك أنتك آباتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تنسى ) ٠‏ 


هذا وك حث الحق عز وجل عباده فى كلامه العزيز على النظر فى 
تيك الآبات والتفكر فيها » وإمعان النظر فى أنها آثار الصفات . وقد جاء 
فى بيانه صلى الله تعالى عليه وسلم بأوضح أدليل وأصرح تبيان . وأجعت 
علماء الأمة سلفاً وخلفاً على ذلك الميان» ولكن بينه وبين عقائد الخالفين 
منافرة تامة وهى عقبة كؤود فى حناجرثم لا يستطيعون صرفها » 
ولا يحاولون تأويلها :ولا إخراجها . بل هى أثيت المهم من أحد أعضائهم 
ف اأجناءم . ٠‏ فهم من قبيل الذين قال الله تعالى فيهم : ( أوائك الذين 
الله فأصمهم وأعمى أيصارمم أفلا درون القرآن 3 على قالوب 
أقفاها ) وقال تعالى : ( من بد الله فهو المبتد ومن يضلل فلن جد له 
ولأ مرشداً ) وقالعز شأنه : ( وماتننى الآيات والذر عن قوم 
لا يؤمنون) . 
وياليتهم مع عخالفتهم هذه لإجاع المسلمين » ومفارقتهم طم » يقطمون 
ألسنتهم عن البرآء من للسلمين » بل ينسبون اليهم التضليل والشرك 
والخالفة , ول يفطنوا أو لم ستيقظوا من غفلتهم أن الأمة » والجاعة » 
0 0 فى أى انع راك يونا عليه ومحس.وا 
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بحوله وقوته تعالى نذكر للقارىء الكريم كيفية ما نحن بصدده 
الآن » حتى إذا ما قرأه يقاب واع رج منه بعقيدة سليمة صديحة ١‏ وددن 
كر قد ارتضاه اق عز وجل دينا لعياده عقتضى صرح كلامه العزيز . 
وبيان رسوله الكري . وعليه أجم دقلاء الآمة الإسلامية سلفما. وخلفا ٠‏ 
وهو أن نذكر أولا : الشببة الى ضلوا بها » وخالفوا فى فهم معناها 
جيم الآمة الاسلامية 5 وسان وجبة نظرثم قيها 6 وسيب الخالهة م6 ودن 
قال بها قبلهم لذ مون سين هذه الضلالات . وجع طم كل مافىكتب 
الخخالفين للاأمة الناجية من المسلمين من قبله . من الرورية » الى المعتزلة » 
إلى الحوارج » إلى القدرية » إلى للنافقين: » الذين كانوا فى عصر النبوة 
والصحابة إلى ضلالات إبليس الى أضل مها الضالين مر قبل * ضد 
جيع الأندياء والمرساين ومن على قدمهم دن الموّمنين المسمين : 

وعليك أن تعلم أن الله تعالى ماخلق إبليس إلا للدعوة ضد الحق 
واهله 6 وان تعلم اضا إن كل من كان على وده الممادىء الخاماعة لا سيرك 
له ينتبى به إلا ذا الاحين ٠‏ ولا اقتفاء م إلا لآ ثار دثولاء الضالين ٠‏ 

وسشترى فى بياننا أن الممداً واحدء والعقيد واحدة . فهم من <زبه 
الشيطان . 

0 عا اد . 

إذ لاق عليك ان الل تعالى حعل هدا الوحدحود قف كل شىء على 
زروحدين » حى العقائد والدعوة ايها 4 وعى الحق حقا . والضسلال 
ضلالا . ولائالث ما . قال تمالى : ( فاذا بعد المق إلا الضلال فأى 
تصرفون ) وكذا الجاعة من كل على زو<ين : <دزب الله تعالى » وحزب 
ااشيطان . 

ْم بعد ذلك نذكر لك :فساد تلك الضلالة النى يعتقدونما عقلا 
ونقلا. ثم نبين فيها صحة عقيدة أهل الحق عقلا ونقلا باجاع الصحاية 


يا 


والتابعين و الأعة المجنهدين ومن تبعهم بإ<-ان إلى وقتنا هذا ٠‏ بل إن شاءء 
له تعالى يكون إلى يوم الدين ٠‏ 

وأيضاً ليعلم القارىء الكريم » أنه ليس الغرض من هذه الزهود جاعة. 
مخصوصة »ء بل هى ردود على جيع الضالين مرخ الآدم.ين ف جيع الفرق 
للارقة . الضالة عن الجادة والحق الصرجح كلها » لأنهم فى المقيقة على ميداً 
واحد وعقيدة واحدة » وهو سد إبليس الالءين ٠‏ وإن اختلفت مشارهم. 
فى الضلالات » إذ كلها على منشاً واحد فى عدم الا,رهتداء إلى الأق الصريح: 
الواضح الذى بيئة الله تعالى لمناده . 

وليعلم يض أن كل من ضل فى معرفة الله تعالى فقد ضل فى معرفة كل 
.شىء ؛ <تى اوس والمود والنصارى » ومن على تلك الميادىء الخاطئة من 
الفرق التى تفرقت فى الإعاذ والإسلام عمخالفم جيع الأنبياء والمرسلين . 
لأن الحق واحد لابتعدد . وكذا الضلال . على ماسنوحه لك إن شاء. 
الله تعالى . 

وإلى أءنى بردى هذا كل داع مالف لإجاع للسلمين مما هو شائع بيننا: 
الآ لأنى أرى الآن من ينسب :نفسه للعلم والعاماء من الأسامين يدعون 
بدعوتهم الخماطئة » وضلالاتمم الجاحة » ويعتمدون على كتبهم فى 'المراجع 
كلها التى يتقولونمها » إما بالتقلل بالأرف الواحد عمم » وينس.ه الشخص 
مهم إلى نفسه » ويوثم به أنه عالم . فا منه أن ااقارىء لايءرف أنه ناكل 
عن الضال الذى قبله ٠‏ وإما بتغيير الألفاظ فى عباراته » والمءنى متحد فى 
الضلالة الهزية باججاع المسلمين 

ولست أدرى »كيف يترك هذا المقلد الأمى أقوال الأمة الذين رأوا: 
الصحابة رضى الله تعالى عنم . الداخلين 2ت حديرث : « خير ااقرون. 
قرنى » الحديث . ويقلد هذا المتأخر الذى اتخذ سبيل الى من جيم كتب 


لفد 


ممتلنى طبقات المتأخرين » وهو لم يمجىء إلا بعد سبعائة سنة . وقد ا نعقيد 
الإجماع فيا دون عنهم » وساد الأعى بين عقلاء الأمة على ذلك » حتى ظهر 
هذا الجامع للفساد ويريد هو اتباع سبيله ٠‏ 

وياليته كان قد حاءهم بجديد » بل لم يجىء إلا بكل مخالف معروف 
الأفاضل الأمة قبله وبعده . 

وياليت الدماة لتلك الممادىء الخاطئة الضالين بنةلون المضللين إلى جديد » 

بل ينسكرون على مائيت وصح عن خيار الأمة وهم الأئمة » وقد انعقد 
الاجاع على صحة ججيع مادو ذعنهم » رضى الله تعالى علوم » فأنت ترى الواحد. 
من هؤلاء المخالفين فى بادىء أمره ينسب نفسه لمذهب سيدى أجبد بن حثبل 
رضى الله تعالى عنه » وبعد أن شرب من مشارب سابقيه » يطعن عليه » 
وعلى إخوانهالآئة السك رام رضى الله تعالى عنهم » فكرء إلى الناس اتباعهم » 
والاقتداء مهم وإذا سألتأحدمم قو للك له : ما مذهبك ؟ ,«قول : محدى!!' 
كا ستعرفه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

من ثم الخوارج والذين ثم على شا كاتهم الذين وردت فيبم الآيات 
والأعاديث . أما الخوارج : فأنهم يعرفون عن كانوا قدخرجوا على الصحابة. 
رضوان الله علووم أججعين : وإطلاق لفظ الخو ادج على من بعدثم نم على 
شاكلتهم بل وعتوف إليوم بصرح السنة الناطقة بأن من يكون مع الدجال 
من ضِيئضيهم أى من سلالتهم . 

فملى هذا يكون كل من خرج على ما أججم عليه المسلمون الآن فهو 
خارجى بالنسبة لهذا الاجاع ما خرجت أصوطم على إججاع الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم أجعين . 

ومن هنا كان إخباره صلى الله تعالى عليه وسلم عنوم بأسر او لوفو 
ومن معحزاته الشريفة بالأحاديث الآنية بأنهم يكو نون كذلك. أخروجهم. 
على الاججاع : إذ ما أجع خيار علماء الآمة الاسلامية على كم من 
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:كام الدين إلا وله أصل أصل فى كناب رب العالمين وسنة سيد المرسلين 
وإن لم يكن معمولا به فى زمنه صل الله تعالى عليه وسام : لآن الككال فى 
الدبن فى قوله تعالى ( اليوم أ كلت لم دينسك ) لابعد كلا تام إلا إذا 
ان مشتملا على المزئيات التى أخبر الله تعالى عنها بأنها ستحدث ومتى كان 
الأخبار منه جل وعلا فهى واقعة لاحالة : وخاصة : إذا كان من أسند الله 
الله تعالى إلى حضرته التبيين والبيان حدث عنه : فيكوق بالنسة لحضرئه 
صلى الله تعالى عليه وسلم من سنة 2 : فبى داخلة فى بيان الأحكام 
الدينية والمسائل الشرعية والستن الاكونية 

وعلى هذا يكون من يعارض هذا البيان 5 عليه خارجاً عن إجماع 
خيرة المسلمين . فاطلاق إسم الخوارج عليهم باعتبار هذا الأصل ٠‏ 

وإليك ماورد فيهم بعد الآيات النى قدمنا ما هو فى صرح السنة : 

حاء فى ميح الترمذى عن أبى غالب قال رأى أب وأمامة رؤوسا منصوبة 
على باب دمشق فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى نحت أديم 
السماء -- خير فتلى من قتاوه - ثم قرأ -- ( يوم تبيض وجوه ولسود 
وجوه) إلى آخر الآبة : قلت لأبى أمامة أنت سممته من رسول الله 
صلى الله عليه وسم قال : لولم أسممه من رسول الله صلى الله عليه 
وسم مرة أو مرتين أو ثلاثاً حتى عد سيعاً ما حدثة_كوه - قال هذا 
عل شين ارق ع البخارى ٠‏ عن سالح بن سعد قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أنا فرطك على الموض من مر على شرب - 
ومن شرب لْ يظمأ أبدا ليردن على أقوام أعرفمم وثم يعرفوتى ثم محال 
لافى وبيئم-م قال أبوحازم فسمعنى النمعان بن ألى عياش فقال هكذا 
العنتمن شول إن شعد فتلت" نعم فقال أشهد على ألى سعيد الخدرى 
السمعته وهو بزيد فيها فأقول 7 منى فيقال إنك لاتندرى ما أحدثوا 


زف 


بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدى . والأعاديث فى هذا العنى 
كثيرة - فن بدل أو غير أو ابتدع فى دين الله مالا يرضاه الله ول يأذن 
نه الله فوو من للطرودين عن الحوض البعدين منه السودى الوجوه 
و أشدم 0 دأو إإبعاداً من خالف حماعة للسلمين وفارق سبيلهم ل ارج 
على اختلاف فرقها الروافض على: تباين ضلالها فرؤلاء كلهم مبدلون 
ومبتدءون وكذلك كل من سلك سبيلهم وقد روى فى مسند الاإمام 
أحمد عن ابن مر رضى الله عنبما أكف النى صل الله عليه وسلم قال 
(أخوف ها احا فتاهل اق وهل اول القراة تسق شن مونيه ): 
وفى صميح البخارى ( يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآئتف 
لايجاوز “راقيهم ) . وفى رواية ( حناجرثم عرقون من الدين م عرق 
السهم من الرمية لايعودون فيه حى يءود السهم إلى فوقه سهياتم 
التحليق ) ٠:‏ 


وعند ؛سلم من رواية عبدالله بن ألى رافع عن على رضى الله تعالى عنه 
( يقولون الأق بألسنتهم لايجاوز هذا هنهم وأشار إلى حلقه ) وفى صصح 
اللخارى ومسام واللرمذى قوله صلى الله عليه وسام 1 الاب, بارك لا فى 
شامنا الاهم بارك لنا فى عننا ) قال ممدى 1 فى محجدنا ,ارسول الله فكرر 
الأولى . وقال فى الثالثة هناك الزلازل والفين وما يطلع قرنا ااشيطان كنا 
قطع قرن ظهر قرف إلى أذ يظهر المسبح الدجال ) وورد. لما قتل على 
ابن أنى طالب كرم الله وجبه الخوارج قال رجل : اله لله الذى أبادمم 
وأراحنا منهم . فقال على رضى الله عنه : كلا والذى نفسى بيده أن م: 
لمن هو فى أصلاب الرجال لم محمله النساء وليسكوان آخرجم مع المسيح 
الدحال > وقد الول اث ععالى. فتن كيم (إن الذين ينادونك من 
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وداء المحرات أ كثرم لانشلوق ) - .وؤل فيوم أ 0 ( لاترفموا 


أسواتم فوق صوت النى ) . 


ثم ٠‏ أعلم أن الخوارج صضنف من ن البدعة اتعدد خروجهم 3 صر عدت 

به الأحادث ومنها ما قدمتاه وأول ماحدث مذهبهوم فى زمن الصحابة 
ى الله تعالى عم فقائلهم الإمام على فقتاهم بالمهروان وكانوا 0 

من عشرة ة آلاف فل م يقتل من معه إلا دون العشرة و 0 مم إلا دون 
العشرة فانهزم اثنان منهم إلى عمان وائنان إلى كرمان واثنان الى سحستان 
واثناث الى الجزيرة وواحدالى تل موروث باليمن . وظهرت ندع الموارج 
ف هذه الوا ضع م وبقيت إلى الآن لكوم قل انضم الهم من مال 
إلى رأهم وسيق لك أن آخرثم يكون مع اسع الدجال . وكانوا يوم 
الذهور وان أهل صلاة وصيام وكيم قال النى صلى الله عليه وسلم 1 ق 
للوطاً والصحيحين وغيرها -- حقرون صلاة أحدم ف ونت صلامم 
وصوم أحد ف حدتب صيامهم وأعمال-؟ مم أعماطم ول كن لا يحاون 
إعامم تراقيهم وثم المار ف أى لمروقهم من الدبن 1 صرحت به رخات 
قال الشء بخ داود فى كتابه صلح الاخوان : ان أول هن اهز كر أ 
لحك 1 وتشريكهم ثم اللوارج والرافضة وللعترلة - 
والخوارج مم كا فى رواية البخارى ومسلم قرعا مو شار كتين 
الحديث - أناس عمدوا الى آنات نزلت فى الكفار لفعلوها على لأ منين . 
قال البخارى فى كيده باب قتل الخوارج وللاحدين بعد إقامة المحة 
عليوم و قو ل الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ 7 عق م3 
إل ات زات 00 506 للؤ منين بحم وقال ابن عماس ق. 
وله تمالى ( فان تابو! وأقاموا الصلاة وتوا اازكاة لاوا سبيلهم ) 


يو 


وف الآية الأخرى (فخوانم فى الدين ) - قال حرمت هذه الآبة دماء 
أهل القبلة وإنما 'زلت فى أهل الكتاب وللشركين جهلوا عادبا فسء_كوا 
ها الدماء وانتببوا الأموال وشهدوا على أهل السنة بالضلال فعليكم 
بالعلم ها أنزل الله به القرآف - انتهى ٠‏ 

وذكر السيوطى ف الدر النثور فى #فسير القرآن بالماثور قال أخرج 
ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال المتشاءبات آنات فى القرآن يتشاممن 
على الناس إذا قرءوهن ومن أجل ذلك يضل من ضل فكل فرقة يقرءوذ 
آنات القرآن ويزعمون أنها لم وما تنبه المرورية من المتشابه قوله 
تعالى ( ومن ل سك : عا أنزل الله فأولئك م الكافرون ) ثم يقرؤون 
معها ( والذين كفروا مم يعدلوت ) فذا رأوا الإمام يحم بغير المق 
-قالوا قد كفر وعدل بربه ومن عدل بريه فقد أشرك يربه فهذه الأمة 
.مشركة . 

والحرورية الذبن ذكرم سعيك ع ثم الخوارج فتبين لك 
أن علامة الخوارج تتزيلهم آنات القرآث النازلة فى الكفار على الم مئين 
من أعل القبلة ولذا لا ترى أحداً من أهل السنة يتفوه بذلك ولا يكفر 
أحداً ومنقاً هذه البدعة من سوء الظن واتباع المقن وأول من أظبر 
هذه أصل الخوارج التميمى الذى أساء الظن بالنى صلى الله عليه وسلم 
وحك عقله الناقص لما رآه يعطى بعض الئاس كثيراً طكة تألفهم على 
الإسلام ٠‏ ولضعف إعامم . وحرمان كثير من المؤمئين لآكتفائهم بالله 
ورسوله كم ورد فى صحيح البخارى ومسام ومسند الإمام أحمد 
وغيرها اه.. 

قد أجع الأعة على أنهم ان خرجوا عن قبشتنا أو تشتروا مم بأ 
لأظهروا بدعتهم أودموا اليها تعرضنا لم ٠‏ ولو بالقتل أو الحرق 5 فعل 


فى 


سيدنا عل رضى الله تعالى عنه وأجاز يمض علداء الحديث فقتلهم مطلقة 
عملا بقوله صلى الله عليه وسلم كاعى إذا لقيتموثم فاقتاوثم نارف فى 
قتلهم الحزاء أن قتلهم عند الله يوم القيامة ومذهب طائفة من المحدثين. 
أن الخوارج كفار على ظواهر الحديث وهو الذى ينصره عندنا الرأى. 
السديد والعقل الرشيد المتأمل فى عقائدمم الفاسدة المصادمة لأصول 
الاسلام الثابتة بالأدلة اليقينية التى يقررها العقل والنقل المزهان عن 
الشه وأدارذ المكابرة وخاصة فى خوارج عصرنا . المقلدة . لهم . البلهاء . 
الذين لايعرفون شيءًاً من أصول الدين وضرورياته الأولية فضلا عن 
التأويل ومزالقه الصعبة ومما ورد فى أوصافهم أيضاً مر: الأحاديث 
ما أخرجه أسحاب السئن والمساند أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : 
(يمخرج فى آخر الزمان أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام .يقولون من, 
قول خير البرية يعرقون من الارسلام كا عرق السهم من الرمية يقرأون 
القرآن لا يجاوز حناجرثم نحترون صلاتكم فى صلالهم وصيامم فى 
صيامهم وأعمالم ف أعماطم يقرأون القرآن يحسبوته طم وهو علييم 
يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان يدعون إلى كتاب الله وليسوا 
منه فى شىء محسذون القول ويسيئون الفعل ثم شر الخلق وااخليقة لايزالون. 
مخرجون حتى يكون آخرثم مع المسيخ الدجال ) . 

وفى ابن ماجه باسناد يح عن ابن عمر أزكف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ( ينشأ نشأ يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيبم كلا خرج 
قرذ قطع قرن  )‏ قال ابن عمر - ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول كلا خرج قرل قطم أ كثر من عشربن صرة حتى يخرج فى معراضهم 
الدجال ) - والمعراض بالكسر مصدر طارضه اذا قابله وحازاه - ولاراد 
القابلة فى الزمان فهو كقوله صل الله عليه وسلم فى الحديث الذى أخرجه 
النمائى فى سننه وغيره ( حتى يكون آخره مع المسسخ الاجال ) وى 


يف 


كام المران فى أحكام الجان الباب الثالث عشر بمد للائة قال روى 
البخارى ومسلم وغيرها من حدردث عند الله بن مر رضى الله عنهما قال 
سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر : ألا إن 
الفتنة هنا ( يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرذ الشيطاف ) وف رواية 
قال وهو مستقيل المشرق ها أن الفتنة هاهنا ثلائا وذكر محوه - وفى 
يقول ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان وزاد البخارى 
فى رواية أن النى صل الله عليه وسام قال : 

اللهم بارك لنا فى شامنا . اللهم بارك لنا فى عننا قالوا يارسول الله 
.وق تجدنا فأظنه قال ف الثالثئة هناك الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن 
ااشيطان 3 ومنها مارواه ان عدى ف الكامل عن ]لد 3 مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( أخوف ما أخاف على أمتى كل منافق 
عليم بالاسان )| همه 1 

لعله قد بان لاك وائضح من الأحاديث الصحيحة المتقدمة التى هى 
بيان لأى القرن الحكم التقدمة بدو صيح ضاف دن م كذلك دن 
أهل الفتن والآهواء والزيغ وأهم لا بزالون كذلك الى أن تقوم الساعة 
-فهو دن أعلام تدوانه صلى الله تعالى غلية وسام 5 وقد كشف للامة حاطهم 
وبين طا الهم فيسكون من ياب التحذير من حضرتنه صلى الله عليه وسلم 
اللاامة الناجية ورأفته بها وحرصه عليهاما قال صلىالله عليه وسلم فى الحديث 
المشهور المروى عند أصحاب السنن وللسانيد ( [ما مثى ومثلكم كثل 
.رجل استوقد نارا مل الجنادب والفراش بقع عليها فأنا آخذ محجرم 
عن النار ) وكا وصفه الله تعالى بما هو عليه من الرأفة والرجمة والحرص 
فى قوله جل ١د‏ ره سد ) لقد جاءم رسول من | نفس عزيز عليه ماعتم 
كر دس عليكم بالمومنين رءوف رحيم 2 


ها 


وناهيك عا خصه الله تعالى به: صلى الله تعالى عليه وسلم دون غيره 
من جميع الأنياء والمرسلين وهو قوله تمالى (النى أولى بالمئمنين ٠ن‏ 
أنفسهم ). 

ولما ينا الكلام على بعض ماورد فيمن ثم على قدم الشيطان من 
الكافر بن والمشركين والمنافةقين والملحدبن والمارقين الذبن علوم فرق 
اأزيغ والضلال . 

أعقسناه لك ببيان الأمة الناجية عند الله تعالى وهى المرادة فى قوله تعالى 
( كنتم خير أمة ) ( وممن خلقنا أمة ) ( وكذلك جعلنا ك أمة ) . 


فى الأمة الناجية عتد الله تعالى 


وبيانما بصر كلام رب العالمين وبيان سنة سيد المرسلين صلى الله تعالى 
عليه وسلم لأنها هى الى تعمل عقتفى بيان الاق عز وجل عطابقة 
الآيات القرآنية للآ يات الكونية فهى تنظر إلى أسرار الله تعالى ااتى أودعها 
فى مخاوقائه وتأتى كل شىء من بابه وتلتمس تلك الأسرار من مصادرها مع 
الإعتقاد المازم بأنه لافمل لخاوق . وإنما الفعل لله وحده وبذلك ينطبق 
علمها ( كنم حير اءة أخرهت للناس ) وفى الحديث ( لامجتمع أمتى على 
على الضلالة ) وفى الحديث ( والله ما أخاف علي-ك أن تشركوا بعدى  )‏ 
فإِنلم نكن هذه هى الأءة الناجية فن غيرها ؟ . 

اعلم أيها القارىء الكريم أن وجود العالم على حالة واحدة من العبث 
ا وض إذ لايعقل امير من'الشر ولايتصور النفع منااضر إلا بوجود الذىء 
ومقابله . وقد قال العقلاء بضدها عيزت الأشياء وأيضاً . 
إِنْ ذات الحق عزوجل تامة من حميع الوجوه ووجب فى مقتضى الحكة 

قلا 


إعطاء كل ذى حق حقه وكل من الضدين يطلب كله فى الظهور فى الخارج 
ولولا ذلك كنا لانتعقل كال ذاته سبحانه وتعالى ولايحكم لطا عاقل بالككال 
إلا إذا كانت كذلك يعنى كونها مغابرة للحوادث وجامعة للضدين عمنى أن 
عندها ما تفيض به على غيرها إذ لوكانت على الخير الصرف لنقصت ااشق 
الآخر وهو صده والذى دلنا على ذلك وجود الموجودات خا ومعنى على 
تلك الحالات وهى آثار الصفات الى هى متعلقات الذات - هذا وقد رأينا 
فى جميع أنواع الموجودات بل فى جميع أعيانها بل فى كل فرد من أفرادها 
المتضادات - قال تعالى ( ومن كل شىء خلقنا زوجين لملكم ند كرون ) 
وليس الزوجان ف المتقابلات فقط عمنى فى الدنيا والآخرة . 


وف الدنيا الخير والشر - وفى الآخرة الجنة والنار سب بل فى جميع 
أفراد الموجودات لاشال كل من ذلك على المالتين الروحانية والإسمانية 
وأيضا فى كل جزئية من جزئياما . كا لايخفى وف ذلك كبير امم وعظيم 
القدرة مع إتقان الصنع وجودة الركيب عراعاة المناسبات والنسب وبهذا 
جاء التتزيل ( ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) ( ما 'رى فى خاق 
الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ). 

ومتّىكان المصدر واحداً كانت نسمة الأشياء الصادرة عنه مقساوية 
فى الال فكان من عام نظام التكوين أن يكوذ مافى الوجود على هذا 
الحال كا ترى . وقد سثل بعض العارفين : مامراد الأق من هذا الخلق ؟ 
فقال : ماهم عليه . 


ولايخفى عليك أن مآ ل اليم لابخرج أيضا عن حالتين كا قال 
تعالى ( فرق فى الجنة وفريق فى السعير ) دار ارحمته وإنعامه - وداب 
لسخطه وانتقامه ٠.‏ وق حدرث الصمحيحين عن عبدالله بن مسعود عن 


هي 


ان صلى الله تعالى عليه وسلم وقال ( احتحت الذار والجنة قالك هذه 
نى المتسكبرون والجبارون وقالت الجنة يدخلنى الضعفاء والمسا كين 

ال ل أرحم بك من أشاء من عيادى . وأنت دار عذابى 
؟عذب بك من أشاء من عبادى ول-كل 5-0 ملؤها) . 

ولما كانت الدنيا هى المقابلة للا خرة كانت عكسها على خط مستقيم 
لأن هذه دار الأعمال بالأسياب المشروعة المعلومة من :سكوين الحق عز 
وجل الموجودات وبه جاء البيان على ألسنة رسل رب الءالمين فلا يِدَأنى 
فيها حصول شىء إلا بالأخذ فى الأسباب 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الأمة || ناجية هى التى عرة فت الحق عز وجل 
بالأدلة العقلية المطابقة 7 النقلية و تجزم بأنه سبحانه وتمالى مخالف 
للحوادث 20 ليس كثله ثىء فى ذائه وصفاته وأفعاله فاذا ورد ها يوم 
النشبيه فابا يضاف اليه ما يقتضيه كله مرل. :|اتعزيه المطلاق فليس له 
جارحة ولا مكان ولا بشتهل عليه الزمان 0 للا مكنة والأزمنة 
وكل شىء أثر صفائه وهو المحخيط بما كان وما يكون لا إله غيره . وهو 
العزيز الحكيم وجعل سمحانه وتعالى الوسيلة فى كل ثىء من موجوداته. 

ولقد أجم عقلاء الأمة الإسلامية على أن كل لفظ يحتمل معنيين 
وكان أحدهما يوحب #ذورا #ب العدول عنه إلى مالا محذور فيه ٠‏ 

وأنت عرف أن وجود ثىء لا من شىء محال عقلا فلابد طذه 
الموجودات من أُصّل وهو حقائقها الثابتة فى العلم الالمى والترتب عليها 
وجودها فى الخارج وهى الخاطبة بقول كن إذ الخطاب نسية بين مخاطب 
ومخاطب سيم مطيم ولابد للنسبة من طرفين إذ لو سقط أحدها, 
لسقطت النسمة . ' 

وتتصف القائق العلمية بالثابتة كما نتصف الأمور الخارجية 


4 - 5 فيض الوهاب 0 


بالموجودة - وتعرف. أن هذا الأصل يع الحقائق الكلية والمزئية 
هى <قيقته صلى الله تءالى عليه وسلم كا ستأى لك الأدلة على ذلك , 
ولذا نحبه صلى الله عليه وسلم حبا كا أمى الله تمالى أن يحب . قال تعالى 
( قل إن كنتم محبون الله فاتبعونى يحبر الله ) ( ومن بطع الرسول ققد 
أطاع الله ) وللتابعة لا تكون ثابتة إلا إذا كانت على أ كل الوجوه من 
العمل وحسن العقيدة بالكايات والجزئيات التى جاء بها القرآن اليد س 
وتعرف أن القرآف جامع لكل ماي#تاج اليه البشر فى أمور دينه ودنياه 
وآخرته ماديا وروحانيا وأنه خير كفيل لسعادة الدارين لمن تمسك به » 
وحمل بما فيه , مع بيانه الشريف له صلى الله تعالى عليه وسلم » وأنه 
لدس بقانون فقط ٠»‏ بل هو شماء للا حياء عن جمدم ما يلم » من كل 
النواحى المادية والروحانية - ورجة للاآأموات »ابه يررحم الله تمالى 
من إشاء من عباده . قال تعالى ( ونزل كن القرآن ها هو شفاء ورهمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا ذسارا ) وسيأتى بيان ذلك - وتعرف 
أنه كفيل بالرجوع اليه فى القضايا الحاصلة فى الكون والتى ستحصل 
على مختلف الأيام وحوادث الأكوان . صالح لكل زمان -- وتعرف 
أن من الأحكام الشرعية ما هو كلى تندرج محته جزئيات هى كالات 
ذات الحم وليست خارجةعنه » بل هى من أصل التشريع ولا يقال 
أنها بدعة ليست منه - وأن كل ماهو كال فى ذاته فهو شرع داخل 
نحت كل كلية من كليائه - وتعرف أن القرآن جاء بوجوب العمل 
بأحكام الاجاع والقياس والاستنباط » وأنه يجب العمل بها » وأنما 
من يانه صلى الله تعالى عليه وسلم » وأن الله تعالى أوجب على الأمة 
الأخذ هاء وأص به صلى الله تعالى عليه وسلم - وتعرفأن المراد بالآمة 
المذكورة فى القرآن والسنة ؛ هى المعصومة هن الضلالة -- والتى قال 


بذه 


ادقث لأصدوق صلى ألله تعالى عليه وسلم إنها لانشرك بعدهة أبداً -_- 
وى الأمة الى تعمل بالكتاب والسنه والإجاع والاستنياط » وهى السواد 
لأمم من المسفين 3 لا الفرق الضالة الشراذم القليلة 6 أ تى "من بمعض 
اك كتاب وتكفر بنعضه غ؛ وهى الى لاتنسب للقر أن دزا ق إحاطته 4 
ولالميانه صلى الله عليه وسلم 1 وسأوضح ذيك ف الأدلة قري 
إن شاء الله تعالى 3 


اص 


57 أن كل فرد من أفراد الموحجودات فيه صزية تغابر مزية الفرد 
الآخر» وأن هذا الفرد مهما رق فى ذاته فلا يدرك ماعليه تكوين الآخر 
ولابغنى كزيته عن مزية الآخر» و لاينتفع به ماينتفم بالآخر - وتعرف 
أن جميع الموجودات قاديانها لاتخاو من الأسرار الالمية » وأن كل موجود 
له مرئبة خاصة من مراتب الامكان » لامخرج عع دائرما » والسير 
فى طريقها» وهى صراطه المستقم والمرتة الكلية هى مرئة حقيقته صلى 
الله تعالى عليه وسلم ؛ وهى مرجع كل مراتب الموجودات على الترتيب الذى 
يقتضيه كال النظام الحكيم » ولذا “راها تنتج المنافع الدنيوية والدينية 
والأخروية » ولا:تخلف عن القيام بما خلقت به » ولأجله ٠‏ وا انطبع 
فى تسكوينها من إفاضة اير » أو الشر لطالبيه ( ربنا الذى أعطى كل شىء 
خلقه م هدى ) وإلا لوكان ذلك الشىء الموجود من ججاد ونبات وحيواذ 
جردا عن الفائدة والمنافع والمضار الدينية والدنيوية والأخروية » لكان 
وجوده عبثا لحاوه عن الفائدة . وهذا باطل باليد.هة -- ولقوله تعالى 
(وماخلقنا السموات و ا وما ينهما لاعبين ما-لقناها إلا بالمق ولسكن 
أكرم لايعدون ) . 

الأمة الناجية تسير فى طربقها الذى رسمه الله تمالى ها فى نظام 
تكوينها د كل ميسر لما خلق له » وهذه هى عتقيدة الفرقة الناجية الى 


الى 


عرفت الأسباب المشروعة فتأنى لحاجياتها من هذه الناحية » وهى امها 
الذى خلقت له » ولايتخلف فا المطلوب عن طالبه سواء كان من أمر 
الدن أو الدنيا أوالآخرة مادية كانت أوروحية لاشناطا على كل المطلوي م 
قال تعالى ( وأتو البيوت هدر:_ أبواءها ) وباب الحلق خلق ( والله خلة-كم 
وما تعملون ) فالموجودات وسيلة لابن آدم وفى جوارحه وسيلة الأفعاله . 


فتبين لك أن الطالب طا ليس طالاً غير الله لأنه سبحانه وتعالى جعلها 
مشتملة على ذلك » والذى جعلها على ذلك جمل حاجتك إلها ( فيا 
تولوا فم وجه الله ) ففى الأقيقة أنت تطلب من الله قضاء حاجتك بلسان 
الخال - مثلا أنت تطلب انار من الأسباب المودعة فها كمود الكبريت 
أو الولاعة أو الزناد أو ماشها كل ذلك » فلسان حالك يطلب من الله أن 
لايتخلف ولسان حالك برجوه القيام بطلبك وإن كان قد يتخلف عن 
طلك . والسكين كذيك وهكذا فى جيع الجاد والندات أضا ملمة 
كالدواء وجبيم المأ كولات والمشروبات وف الهيوان أيضاً مثل ذلك » 
كن لسان حالك يقول اللهم ذلله » اللهم أعنه على قضاء حاجتى » وى 
بنى آدم كذلك , كأن لسان حالك يقول اللهم وفقه لقضاء حاجتى سواء 
كانت دينية أو دنيوية أو أخزوية ) ممست ما اشتمل عليه تكوبن ذلك 
المطاوب والطالب أيضاً - إذن - فالطالب بالأسباب المشروعة طالب لله 
ومن الله والى الله » إذ الوق من حماد ونبات وحيوان - ومن الحيوان 
الانسان - ليس فى مقدوره نفاذ أى شىء - وما قصدناه فى حاجتنا 
إلا بعد أن عرفنا مميزاته من سواه » ومحققنا بأنه اشتمسل عقتضى 
تسكوينه ؛ على مايفيض به على غيره إذا شاء من بيده ملكوت كل شىء ؛ 
وكان قد سبق فى علمه تعالى بأن هذا يقضى طذاء وهذا ينفم هذاء وهذا 
يشر هذا )» وهذا يدفع ضر هذا » وهكذا ٠‏ فن لاحظ صنم الله تعالى 


غم 


نيه » وأن له طريقا لابشاركه فبها غيره » وهو فى الواقعم صراطه المستقيم » 
فى حياته الدنيوية كانت حركاته وسكناته لله بالله » وإن تشأ فقل : خلق الله 
الأشياء كلها للانسان » فكل شىء فى الوجس ود يعتبر قوة مسخرة 
رى آدم » فيدك قوة تناولك الغذاء مثلا - والجل قوة محمل إليك 
لمتاع » وهكذا فاذن القوة الانسانية /» تنقدم إلى قسمين : قوة متصلة 
كيدك ورجلك وقوة منفصلة فى ظاهر الأمر كقوة ااسكين والنار » 
وهكذا ء فاللى تراها بعيدة هى فى الواقع لما بك أثم اتعبال ( وسخر 
ل مافى السموات ومافى الأرض جيماً منه ) فنسية الفعل إلى السبب 
المماشر حقيقة » و نسينها إلى السبب البعيد ضري من المجاز »فاذن : أسسة 
الفعل إلى العبد نسبة حقيقية وعلها تثيت التكاليف » ولايناق ذلك 
أن الله تعالى خالق لعبده وماحمل - ولايخنى عليك أن الطاب لسبة 
بين الطالب والمطلوب » فتى توفرت الشرائط والأسباب » طلبتك الحاجة 
كا تطلمها هذا » وقد تتخلف تلك الأسباب عند عدم إرادة الله تعالى 
بالنفاذ كعدم إحراق الثار لسيدنا إراهم ل وعدم قطع الاحكين ىق 
الذبيح » وغير ذلك كثير ‏ قال تعالى ( وما كان ارسول أن يأنى باية 
إلا بإذن ال ) ( وإن من ثىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معاوم ) 
( فسبحان الذى بيده ملكوت كل ثىء ) ( وكل شىء عنده عقدار ) 
على هذا «الطلب سواء كان يلسان الخال أو المقال أو الفعل مشروع » 
ولاضرر ولا إشراك فى نسبة الأفمال إلى الموجودات على مابينا لك 
ذلك . وتأثيرها إما هو باعتبار مباشرة الأداة اظهور الأفعال ونسبة 
الأفعال إلها به جاء التشريع » وعليه أساس نظام التسكوين » والقرآن 
العزيز مملوء من هذا وسنبين ما يتيسر لنامن ذلك فى محله إن شاء 
اله تعالى . 


وقد قلنا فما تقدم أن أساس التسكوين مينى على اللقابلة والمائلة وبالمقابلة 
,صل التضاد والعناد » وبالماثلة صل الاثتلاف والارتياط » ومن حاد عن 
ذلك فقد ضل سعيا » وكان مثله كثل من هو فى حاجة إلى ااطبيب فيذهب 
إلى النجار أوالحداد - أومن هوف حاجة إلى المال فيذهب إلى من يدعو 
ربه ,الغداة والعشى بريد وجهه - وهكذا - وتعرف أيضاً هذه الآمة 
الناجية التى أنار الله تعالى بصائرها بنور الأق » أن طلاب الماجات قد جعلهم 
لله تعالى على قسمين » كا جعل حاجاتهم أيضا فى قسمين : الأول منْهم يطلب 
حاجته بالأسباب الظاهرة المشروءة » ولايعول إلا عليها » ولابحيد عنها ؛ 
فإذا مابدت له المصاحة » لايتطلما إلا بظواهر الأسباب » وهو محق » وبه 
جاء التشريع وقد أتى البيوت من أبواها - ولقوله صلى أل تعالى عليه 
وسلم « فر من المجذوم فرارك من الأسد > وببذا صل النظام الكوبى 
وهو نفسه خلق لهذا ولايممل إلا هذا » وهناك محجد حاجته وطليه - 
والثاتى لايعول إلا على بطون الظواهر وهى مالولاه ماوجدت الظواهر وهى 
الروحانيات أسية إلى الروح إذ لاموجود إلا ماهو حى ولاحياة إلابااروح 3 
فتجده لايتطلب <اجته إلا فيمن غلبت عليهم الأرواح » وكانت هذه الحلة 
أقو ى ماعليه فكو ينه فتسكو نصائه بريه سيحاتة وتمالى » أقو ىو أقر ب 6 
ويجكورن ذلك الطالب أ فيه هذا الاستعداد » وتكونه اقتغى ذلك 
فلا يمول إلا على هذا ؛ وهو محق وبه حاء التشريع وقد ألى البيوت من 
أبواءها» ولقوله صلى الله عليه وسام « لاعدوى ولاطيرة » و هذا محصل 
النظام السكولى وسيأى ذلك إن شاء الله تعالى مبيناً بأو ضح بان : 


: م ده 0 
هذه هو الآمة التى تعرف رما عر وحل وتعرف اسرار مو<وداته 


وتقيم على ذلك المحة الدامغة والبراهين القاطمة العقلية والنقلية هن 


له 


إركتاب والسنة والإججاع والقياس هذا ولما كانت الدنيا مزرعة للآخرة 
وقد عرفت النتيجة بعد الحصاد ما ترى فريقاً لل_-كال والوبال وفريقاً للحفظ 
واكال . وهو الذى أصبح معلوما عند جبيع العقلاء فالناس كافة يطلبون 
الكال ولكن لايعرفون ماهو ولاكيف هو ولا أن هو ذاروا فى ذلاك 
وخرجوا يتلمسون طريقهفنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ‏ 
فكل من أَضله الشيطان وأراه مفازة وزين له سوء مله فرآه - كسراب 
رقدمة يحسبه الظمان ماء فظن أن هذا هو الحق . ولسبق شقوته ل يوفق 
لا عليه جاعة المسامين واستمر فى طفيانه ومخالفته وحسن له إبليسه أنه على 
الحق المبين وأن كل الناس فى ضلال مبين ويجمع حوله من العوام من <سنت 
نواياتم من ضعفاء الإعان وقد زين له الشيظان أنه صا الاقتداء به فيقود 
شراذم قليلة من الضللين يمتقدون أنه إمام المدى ول-كنه : 


أمام فى الفساد له رجال2 يعيئون الامام على الفساد 


وهكذا فى كل الءصور على ثمر الليالى والدهور وإذ كاذْلم يفطن 
إلى أن اللهتعالى جعل لكل تعرود إبراهيم . ولسكلفرعون مومى . ولكل 
ضال #دى ٠‏ 

وهكذا سنة الله فى خلقه ولن محمد لسنة الله تنديلا - والكل 
يتنازعون الحق ويتخاصمون فيه ويجزم كل واحد منهم أنه على المق 
دمن عداه على الباطل ويأتى بالآيات والأحاديث العامة المعاتى ويتأوها 
واه وكاأنما لمبادئه الفاسدة وأباطيله الكاسدة نازلة ( كل حزب عا لديهم 
#رحون ) وينطبق عليوم قوله : 


وكل بذعى وصلا لليلى وايلى لاثقر طم بذاك 


/الىم 


إعلم أن المق واضح جلى كالشمس فى رائعة النهار وليس دونما سحاب 
ولايدرك هذا إلامن شاء الله تعالى هدايتهوكان بصيراً ناشئاً على حب ما أ 
الله تعالى به بفطرثه قال تعالى ( الله يجتى إليه من يشاء ) مري1 الأنبياء 
والرسلين - ( ويبدى إليه من ينيب ) - أى إلى الجتبى بدليل عود 
الضمير إلى أقرب مذكور - قال العلامة البيضاوى - الله يمتى إليه من 
يشاء - يهتلب إليه والضمير لما تدعوثم أو للدين < ويهدى إليه » 
بالإرشاد وااتوة فيق «من ينيب» يقمل إليه قال العلامةالشباب على البيضاوى: 
فأهل الاجتماء غير أهل الاهتداء وكلتا الطائفتين ثم أهل الدبن والتوسيق 
الذين ل يتفرقوا فيه اه. فهم الذين خلقوا مستعدين ثقبول اير س 
( الذين يستمعون القول فيتبءون أحسنه أولئك الذين هدام الله وأوائك 
مم أولوا الألباب ) . 


فقد عرفت أن هذا لم ينطبق على جيع الناس بل مم قوم مخصوصون 
أهاهم الله تعالى للانابة وطذا نقول إن العقول مضطربة والوصول إلى 
اطق ضدت والأفكار مختلطة ولم يسم من الغلط إلا من عصمه الله 
تعالى وحم قليلون فالداية وإدراك الحق لا يكون إلا باعانة من 
سبحانه وتعالى وهدايته وإرشاده وكل الخلق يطلبون اطدابة 0 
عن الضلالة مع أن الأ كثرين وةعوا فى الضلالة مصداق قوله صلى الله 
عليه وسلم ( كلهم هلكى | لاهاأنا عليه وأ#انى ) وقد بينت لك الآمة 
التى هى غل الحق وأنما فى التى على ماعليه صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأحابه وإلى أنين لاك معنى أعحة تا دون - الفرق الأخرى 
وأعاض الى عاء القراق سانا وآنرا ف الآنة اطنة وما عداها هلك 
لعماها وإعانها بمميم كليات وحزئيات القرآن والسنة والإججساع 
والقياس والاستنباط بالدليل العقلى والنقلى وهى المعنية بقوله تعالى 


ام 


(كنم خير أمة أخرجت للناس ) ( وكذيك جعلنا كم أمة وسطا ) ( ومن 
خلقنا أمة دون بالق ) . 


الزيات التى لانجاة إلا بالعمل ما 


إن الآمة الناجية عند الله تعالى بنص كتابه الءزيز وبيان سنة رسوله 
الكريم صل الله تعالى عليه وسلء هى الى تثرمن وتعمل بجميع آياته القرآانية 
والسكونية التى بينها جل شأنه فى كتابه للبين . 

والآيات جمم آبة وهى تشمل آى الذ كر الحكيم من فواصل آى السور 
فى كنات الحكيم كا فى قوله تعالى : (1ل . ذلك الكتاب لاريب فيه . 
هدى لمتقين ) . ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محككات ) . 
( تلك آيات الله نتاوها عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآيائه يمنون ) . 
( وإذا تتلى علمهم آياتنا بينات ) . وغير.ذلك كثير من الآيات التى يعنى بها 
ثلاوة الآلفاظ للنزلة من عند المق عز وجل مع تدبر معانيها. 


ومن الآيات مابراد به المعدزات الخاصة بالا ندياء والمرسلين وهدى حرق 
العادات كا قال تعالى ( وما كان ارسول أن يِألى بااية إلا بارذن الله ) وما هو 
من باه هن كرافات الأولياء والصاهين 8 


ومن الآيات ماهو غير ذلك من كل أثر من آثار صفات الهق عزوجل 
الى أودعها فى موجوداته من ججاد ونبات وحيوان ومياه ورياح وسفن 
وغيرها ما هو من آثار صفات الحق عز وجسل وليس فى مقدور البشر 
الإتيان به وما هو فى مققدور البشر ولكن بتوفيق من بيده ملكوت كل 
ثىء ومجرى الأسباب فى كل شىء وخالق الأشياء لتأدية ماخلقت لأجله 
من كل شىء وفى كل شىء قال تعالى فى آى النبات : ( وهو الذى أنزل 
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من السماء ماء فأخرهنا به نئدات كل شىء فيا مه 1 مخرج مئةه 
حماً مترا كبا ومن النخل منطلعها قنوان دانية وجنات من أعناب واازيتون 
والرمان مشتما وغير متشابه أنظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذادكم 
لآبات لقوم يثؤمنون ) . وغير ذلك كثير وقال تعالى فى آنات اناد والدواب 
والأنعام والناس (أل تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به رات مختلفا 
ألوام! . ومن الجيال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن 
الناس والدواب والأنعام ختلف ألوانه كذلك ) وغير ذلك كثير وقال تعالى 
فى آى الإنسان ١ومن‏ آناته أن خاةقك من تراب ثم إذا أنم لش تاتش رون . 
ومن آثاته أن خلق لك من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجمل بينم 
مودة ورة إن فى ذلك لآياث لقوم يتنفكرون ) . وقال تعالى فى الآيات 
الكو نية ( ومن آناته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم 
إن فى ذلك لآيات للعالمين » ومن آياته منامكم بالايل والنهار و ابتاك 1 
فضله إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون » ومن أنه يريم ابرق خوةا وطمعا 
ويتزل من المماء ماء فيحبى به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون ٠‏ ومن آانه أن تقوم اسماء والأرض بأمره ثم إذا دما 1 دغوة 
من الأرض إذا أنثم مخرجون ) وغير ذلك كثير من الآبات التى ندبها اأق 
عز وجل دلائل على معرفته وعلى بدريع دنعته وعلى وحدانيته و اتنفراده 
بال بداع والإمحاد وأنة الفعال الختار فى كل شىء تاك الآات التى من حاد 
عن معرفتها وضل عن النظر فما جاءت لأجله وما خلقت له وأنها آثار صامات 
الحق عز وجل وأنما لم تكن فى الوجود عبثاً بل لحك عالية قد يعجز البشر 
عن إدراك كمه وفهم معانيها . 


ومن يغفل عن النظر فى هذه الآيات وما اشتهلت عليه من الأسرار 


الالمية ذا نه يدخل فى تعداد قوله تعالى ( ومن كان فى هذه أبمى فهو فى 
الآخرة أمى وأضل سبيلا ) وللراد بالأحمى فى هذه الدنيا هو أحمى 
البصيرة لا أمى البصر قال تعالى ( ذإ نما لا تعمى الأبصار وللكن تعمى 
القاوب التى فى الصدور ) وأما أحمى الآخرة فهو أعمى البصر فإ نه لا يرى 
آيات ربه التى قوم الناس علمها ارب العالمين وإعا يسمع بها من غيره قال 
تعالى ( قال رب / حش ر'ى أحمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أنتك آيائنا 
فنسيتها وكذلك اليدوم تنسى وكذلك تجزى من أسرف ول يمن بايات 
ربه ) فهذه آلات قد حملها الله تء_الى ححة قوية قاطعة لألسنة المكابرين 
المنسكرين طا الجاحدين لأثارها . 

وقد لفت الله تعالى نظر عباده إلمها وحهم على التدير فيها والمسك. 
بها والتعويل عليها فقال عز من قائل ( أو ينظروا فى ملسكوت السموات. 
والأرض وما خلق الله من شىء ) فقد جعل جل شأ نه التدير فى تلك الآيات. 
والنظر فى محقق ما خلقت لأجله برهاناً واضحاً لمن سك به وأقام المدة 
با على خصمه ويكون موقا #وجدها فال تعالى ( وكذلك أرى إراهم 
ماسكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين ) وقد امتدحها جسل 
شأ نه ل كانت حجحا واضحة لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيما 
حاج قومه فقال تعالى ( وتلك حدةنا آتيناها إبراهيم على قومهترفع درجات 
من نشاء ) . فهذا هو البرهان العقلى والدليل القوى الواض_ح الصريح 
المستفاد من الدليل النقلى المؤيد من خالق الأرضين والسموات المزل على 
قاب سيد الكائنات صلى الله تعالى عليه وسام : 

ولا يخنى على ذى لب أن هذه كلها مخلوقة لأ كل ماوق خلقه الله 
عز وجل لملده :بها فى حيسم م-تلزماته وهو الإنسان . قال تعالى ( هدو 
الذى خلق ل مافى الأرض حميماً ) وقال تعالى ( وسخر لم مافى 
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السموات وما فى الأرض جميعا منه ) ووجه الإنسان جل شأنه للنظر إليها 
بتموله تعالى ( قل انظروا ماذا فى السموات والأرض ) . فن نظر فعها وندير 
ممانيها وعلم بأسرارها شماه تعالى مكّمتاً <تا . وهم مع ذلك ممن قال الله 
فهم : ( إنما المئومنون الذين إذا ذكر لله وجلت قاوبهم وإذا تليت عليهم 
ناته زادمم إعانا وعلى ربهم توكلوذ . الذين بقيمون الصلاة وثما رزقناهم 
ينفقون أواغك م م المؤمنون حقا) وقال تعالى فييم ( ور#تى وسعت كل 
شىء فسأ كتبها 00 يتقون ويثوتون الركاة والذرين هم ؛ باياتنا يكومنون ). 


ومن ل يتدبر تلك الآيات الكونية والقرآنية وأسرارها ومعانيها 
عليها وهم عنها معرضصولُ وما يمن أ كثرهم بالله إلا وهم مش ركون ) 


ومن هزا تعمرف أن ول الدلائل وأوضح الراهين دن تلك الآيات ما كان 
كما 8 لنظر موسا يا أيد مقطوعا به4 عقلا ونقلا 3 


وتنقسم الموجودات إلى أجناس ثلاث أو مولدات ثلاث - وهى 
الجاد . والننات . والحدوان . فالجنس الأول وهو الخاد من تأذل فيه 
بعين النظر وأت نعم عين الفكر وجد أرف محته أنواعا وأن كل نوع 
ته فصول وأن كل فصل 4 أفراد وكل فرد من أفر أده جعل الله 
له مزية خادة تغاير الآخر . فالحمجر يثابر الطوب الذى هو عبارة 
عن المدر المنوه عنه فى الحديث ( أو مدر ) فالحجر أنواع كا وصفه 
الله تعالى بالأبيض ٠‏ والأحمر . والأسود ٠.‏ وغيرها من. باق الآلوان . 
ومنه الأحجار الكر : بمة السببع . ومنه الأملاح السبع ٠‏ والكباريت, 
السبع . والمعادق السبسع وهكذا من جبع الأفراد ٠‏ وقد أغنانا عن 
أذكر ذلك مفصلا 0 المتقدمين فقد أفردوا طا مئّلفات حجيلك 
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يتوفيق الله تعالى هم فيها وذلك بعد أن لفت الله نظر عباده المقلاء إلى 
التدر فى معانءها وماخلقت لأجله . والتدير فى 6 موجدها وق وكيا 
وفى معرفتها ,لله تعالى وتسبيحها إياه تعالى وفى عوها وفى ماينتفع به منها 
حدة كانت أو ميتة وهل حياما تنعدم تفن أو فى عوتما نحيا حياة أحيا 
من المياة الأولىوأن الله جل شأنه مملها فى حمانها الأخرى 1 منها نفع 
لينى الإنسان فى حياتها الأولى وذلك مشاهد لاسبيل إلى إنكاره ما ستعرفه 
من الآمثلة فليتدبر العاقل وليعل أن الجاد موته يحيا حياة أوسع نفعاً من 
حياته الأولى . وإذا كان هنا حال اماد فكيف لاتكون جميع الأجناس 
كذلك . وبذلك تظهر للا نسان آثار صفات الحق عز وجل لتقوى العرفة 
به جل شأنه 5 


وإليك مثلا لتقيس عليه كل فرد من أفراد تلك الأجناس الثلاثة : 
حياته المعروفة الآن وما قال الله تعالى فيه ( وإرف من شىء إلا سبح 
بحمده ) والتسديح لايصدر إلا من حى . وقال الصادق المصدوق صلى الله 
تعالى عليه وسل ( لا سمع مدئ صوت للؤذن جن ولا إنس ولا شجر 
ولاححر ولا مدر وإلا ويشهد له به يوم القيامة ) رواه أصحاب الصحاح . 
ومن المعلوم أن الشبادة لاتعقل إلا من حى ناذا أمتناه من تلك الحياة 
عمنى أنذا أحطناه بالنار من كل النواحى فتذهب روحه البترولية فنحر 
عليه بأنه قد مات وتفرقت أجزاوٌه فنجد أذ الله تعالى قد أوجد فيه منافع 
حمة أ كثر من منافمه فى حياته الأولى لأنه فمها لايستعمل إلا ف البنيان فى 
البيوت والقلاع والحصون والكبارى وغيرها من مستلزمات الانسان 
وأما بعد موته بالاحزاق فيكون تفعه أ كثر وهو أن يؤخذ منه ويعمل 
منه الصوديوم وغيرها من نوعها والمراثم وتلطيف الحرارة الجلدية وصبغة 


4 


الشعر والجيرة ومن مائه ( الكاسم ) والصابون والياه الحادة واأياه التى 
تذيب للعادن باضافتها إلى شثىء من نوعه وتثبيت اامنيان وتبييض الحيطاق - 
فالفرق بين منافعه فى حيائيه فى غاية الوضوح فنفمته فى الأولى لاتذ كر 
بجانب منافعه اخَة فى الأخرى ٠‏ 

فاذا كان الخاد هذه الحالة : أفلا يكون الانسان الذى هو»#ل نظر الأق 
من هذا الخلق نفعه بعد موته أعم وأثعل وأن أثار صفات أمأق عزوحل 
بالنسبة له أنم وأظهر فى حياته الأخرى أفلا يعقل من يةول أن ابن آدم مات 
واترى ولاحساسية له ولانفم ولا انتفاع به بعد موته . 

وسيأق لك ماهو أ كثر بيانا فى ذكر حياة وهوت الانسان ويكفينا 
فى هذا المقام المثل المتقدم نقيس عايه حجيم أنواع المعادن السالفة الذكر . 

والجنس الثانى أو المولد الثانى وهو النبات تقول فيه من حيث التقسيم 
والتفضيل وموازنة مزايا أفراده بعضها ببعض كذلك وإليك مئلا هنه وهو 
البر اللعروف بالقمح فانه ينتفع به فى حيائه المءعروفة وهو حدوب وطرق 
اشتماله للا كلوه وحن معروفة وما مف إمائته “ونلكنه تغرارة الأججاز 
وتقرق أجزائه فان نفعه بعد «وته أكبر وأوسم فى كافة أنواع استعمال 
المأ كولات فأ بعضها أرفع من بعض وأدق فد نظر محمد أنْ نفعه بعد 
موته أعم وأثعل من نفعه وهو حى فاذا كان النيات كلخاد لمعه بعك موته 
أكثر من نفعه وهو حى أفلا يكون لاأسان الذى هو محل نظر الاق من 
هذا اطلق أحيا وأنفع سيتضح لك ذلك ؟ . 

والنس الثالث من هذه الأجناس أو المولدات . وهو المدوان تقول 
فيه ماتقدم لك من الأنواع والفصول والأفراد وى كل فرد ٠ن‏ أفراده 
مزايا تغاير الآخر ونسوق لك مثلا أي : فنا إذا أخذنا كيه من الضأن 


وأمتناه من حياته المعروفة وحدنا فيه يعد موته تفع أعم وأثعل “ن حياته 
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إلى كان مجرى ما فى الدنيا فنا ننتفع بدمه الذى إسيل منه ومن صوفه 
و+لده وقرونه وأظلافه وشحمه وله وعظامه الثى فيها المنافع الجة مر ٠‏ 
فسفور ونرشادر ودهن وفحم يكرر به السكر وغير ذلك فإذا كان الميوان 
الأعجم منافعه بمد موته أ كثر وأ كبر أفلا يكون الإنسان الذى هو محل 
نظر الحق من هذا الخلق أعم وأشعل . 


أفلا ينظر الإنسان نظرة اعتمار مبذه الموجودات التى تعلقت بها أثار 
نات الى عزوجل ألا مشمورة بالفضل والكزامة والحوذ والاحسان 
الم مالية نجلت فى أعيان للوجودات با حارت فيه العقول عن إدراك 
كنهته من ربط للناسبات والنسب برقائق اقتضتها الحكة وحسن الاختيار . 

ولامنى عليك أن هذه الأجناس الثلاثة ينطوى كل جنس مما على أنواع 
وفصول وأفراد . وأن فى الأجئاس جنسا واحدا هو أعلى الأجناس . وأن 
فى الأنواع نوما واحداً هو أعلى الأنواع ٠‏ وأن فى الفصول فصلا واحداً 
هو أعلى الفصول . وأن فى الأفراد فرداً واحداً هو أعل الأفراد . واولا أن 
يطول بنا للقام لذكر ناها جزئية جزئية وسيأتى إن شاء الله . 

ولاشنك أن أعلى الأجناس الثلائة هو الميوان . وأنت أعلى أنواع 
الحيوان هو الانسان . وأن أعلى أفراد الانسان ثم الأنبياء ولأرساون 
وأن أعلى الأندياء والرسلين هم أولو العزم من الرسل . وأن أعلى أولى 
العزم هو حضرة المصطنى صلى الله تعالى عليه وسلم ( تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض ) . 

وتفضيل بعض الرسل على بعض يرجع إلى مقدار ماآ:ثم الله تعالى 
من علم ومعرفة به جل شأنه وهم بلا شك يتغاوتون فى ذلك بمسرحح قوله 
حبلى الله تعالى عليه وسام ( ما أرسل الله رسولا إلا وأعطى من السعة 
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العلمية بقدر البثر المرسل إليهم ) رواه الامام أحمد . ولااز اع فى أذ كل 
رسول أرسل إلى قومه خاصة كان عامه بقدر البشر الذبن أرسل الهم 
فالذى هو 1 قوم أوسع ءام ومعرفة بالله تعالى و.مهذا يعرف ا 
والتفاوت فى مراتبوم العامية . ولاريب فى أن سيد للرسلين صاوات الله تعالى 
وسلامه عليه وعليهم أججعين ٠‏ قد أرسله الله تعالى للخلق أجعين قال تعالى 
( وما أرسلناك إلا رجة للعالمين ) ومهذا يكون صلى اله تعالى عليه وسلم 
أوسع للر ساين عام ا ومعرفة بالله تعالى فيكون أ فضلهم على الاطلاق . 
فليس فى الوجود أعلى منه صلى الله تعالى عليه وسلم إلا خالق الوجود 
سيحانه وتعالى ٠‏ 


وكل مافى الوجود . عبد ورب . قال تعالى ( إن كل من فى السموات 
والآأرض إلاآت الرحمن عبداً ) وما أنه هو أعلى المربوبين فيكون صلى 
الله تعالى عليه وسلم هو العبد الأسعى الذى لايطلق العبودية مجردة إلا عليه 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ) وقالتعالى 
( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) وقال تعالى ( وأنه لما قام عبدالله يدعوه) 
فهو صلى الله تعالى عليه وسلم الانسان الكامل فى ذاته وصفاته ورسالته 
وعبوديته ٠‏ 

ولماكان صل الله تعالى عليه وسلم أفضل خلق الله كان أول خلق الله 
وبشير إلى ذلك قوله تعالى (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) 
وقد بسطنا الكلام على هذا فى الكلام على أول حقيقة خلقها الله تعالى 
وسيأتى بعد باب معرفة الله عزوجل فما يأتى من الأجزاء إن شاء الله تعالى . 
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نذكر فيه أدلة الآمة الناجية عند الله تعالى بصرمح كلامه المزيز . وبيان 
مرئة نبيه الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم . من أنها لا تعمل عملا وخاصة 
ف للعتقدات إلا وها عام الاستدلال على ذلك دن الكتاب 5 والسنة 23 
والاججاع . والاستنباط . والقياس . 


إعلم أن الأمور التى هى محل تنازع العالم - ثلاثة : وهى الاهيات » 
والنبوات » والمعاد ؛ وهى أصل الإعان وعلها مدار الأعمال لنيل رضوان 
الله تعالى وائقاء عضبه ٠‏ والموفق الادراك معانها سمى ممتثلا لأواص الله 
تعالى مجتنبا نواهيه تاجيا عند الله تعالى حيث اهتدى إلى الصراط المستقيم 
قال تعالى - ( مهدى به الله من اتبدع رضوانه سبل السلام وخرجهم .من 
الظلمات إلى النور باذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ) - والسبيل والصراط 
والطري قكلها عمنى وهى عبارة عن ملازمة الآعمال الصالحة التى توصل إلى 
لله تعالى كا شرع وااطريق هو الوسط بين طرفين - وحيث كانت الأعمال 
كذلك فهى الطريقالموصل إلى الثهتعالى والطريق إلى الله تعالى لايكو ن إلا 
كاملا من الوجوه لسلامة العاقبة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وهو الحق 
الآى شرعه الله تعالى وجمله جامما (-كل أنواع ال-كالات والفضائل وأن 
جزئياته مندرجة نحت كليانه - إذ ان جميغ الأحكام الشرعية لالمخرج 
عن اقواله صلى الله تعالى عليه وسلم وافعاله وتقربرانه وهى محصورة 
بالضر ورة والقضايا الحاصلة فى الكون غير محصووة ود<ول ما لا يتحصر 
نحت المنحصر محال فاذن وجب أن #-كون فى الشريعة المجمدية و 
كلية يدخل محتها كل الجزئيات التى #كون كاطا فى ذاتها ولا يكو 


( م سب ؟ فيض الوهاب ) 2 


بدعة إلا ما مخرج عن حد الكال - ومن هنا وجب ااقياس فى الأحكام 
الشرعية - وببذا بنقطم قول الضالين إن الأمور التى لْ تسكن ف قطيرة 
صلى الله عليه وسلم ولافى عصر الصحابة بدعة أو نقص فى أأصل التشرريع 
ولا يعقل ذلك إذ المشرع فى الحقيقة هو الله تعالى العليم عصلحة عبادة وهو 
الذى جعله مستمرا صالحا جع الأزمنة لا ينسخ حتى الزمان ينسخ إذ لو م 
يكن كذلك لاحتاج العالم إلى بيان آخر لا يتجدد فى أزمنتهم هذا والجد 
لله - لو رجعنا إلى كل جزئية من جزئيات السكال التى أمرها الآن سائد 
لين جميع المسامين وتتكرها الفرق الضالة عن الحق لوجدنا أصلها من التشريع 
الشريف - لأن القرآ كلام القديم والمالم حادث خلقه الله تعالى با ينطبق 
على أحكام القرآن فاذن هو صالح لكل زمان ولكل شخص وإلا لا صح 
قوله تعالى ( مافرطنا فى الكتاب من شىء ) - ( وتييانا لكل شىء) 
( وتفصي لكل شىء ) أو يبط-ل الرد إليه فى قوله تعالى : ( ذاو ردوه إلى 
الرسول والى أولى الآمى منهم اعلبه الذين يستنبطونه منهم) أولم يشمله بيان 
الصادق للصدوق صلى الله عليه وسلم ٠‏ الذى أمره ربه عز وجل فى قوله 
تعالى : ( لتبين ثلناس ما ذل إلهم) - ( وما أزلنا عليك |ا-كتاب إلا 
لتبين لهم الذى اختلفوا فيه ) - أو يلزم عليه عدم إصاية الأمة التى عصمها 
لله تعالى من الخحطأ والضلالة وشهد لا تعالى بالعدالة بتوفيقه له-ا للحكة 
والصواب قال تعالى ( وممن خلقنا أمة بطون بالق ويه يعدلون ) . 


| ومن هنا قعرف أن الله تعالى جمل أوضاع القرآث كلية . ول بخف 
ذلك على ذوى البصائر النيرة إذ عرفوا أن الله تعالى جمسل سان لشريع 
الأ١سكام‏ لعادة التى إسيرون عليها على وف-ق ما تقتضيه أحواهم ؛ حدث 
يستطيءون القيام بها رافة م وصراعاة لصلحتهم الدرئية والدنيوية الى 


م 


تضعا لهم شرعة:ومم ا.حاءث متتالية على ألسنة رسل من خيرة عباده من 
جنسسهم (رسلا ميشرين ومندرينٍ لا كود للئاس على الله ححة بعد 
الرسل ) وكاما ارت حياة رصؤل أعقيه ي” خر ول يدع عباده حملا ضرورة 
إحتياج نظام الحياة واستتباب الأمن وكال العمران إلى ذلك وإلا انقاب 
اس :وعوكنا شاررية ا كل بعضهم بءضاً - وكان من جيل صنعه فى ذلك 
جل شأنه ان جءل شرع الرسول الجديد ينسخ الكثير من احكام شريعة من 
ؤرله جامءا لفضائل شر بهبة من قبله زائدا عليها مايذتاب سب مع حال من 
بوسل إليهم - ه-كذا سنة الله فى خاقه ولن جد لسنة الله تبديلا إلى أنشاء 
سبحانه وتعالى إرسال آآخر رسول لبنىالبشر يكتاب حافل ليس ل#ميعالشراءٌ 
-فسب بل يسكل ما يتعلق بالميداً أو المماد وما محتاج إليه بنو الإنسان من 
كل ما مخطر طم بال . صالح لكل زمان لا تنقغى عبائبه - وكيف لا 
وهو تنزيل ال-كيم العلم الخبير جميع مايحتاج إليه عباده فسكان ما اشتدل 
عليه من البيان كرسول !كل زمان- وإن شأ فقلإن رسول اللهصلى اللهتعالى 
عليه وسلم أوسع الأنبياء والمرسلين علما فى كل النواحى لأن علم كل نى 
بعقدار حاجة أمته . ولما كانت الآمةالحمدية آخر الأمم كان استعداذأفرادها 
قرول شاملا لكل استعدادات الأمم | سابقة وكانت أو ع دائرة فى القبؤل 
غاقتضئ ذلك ا نه صلى الله عليه بس أوسع علما من كل الأنبياء لذليك كان 
أقضلوم وشرعه شاملا وكات أ امقه ين الأمم . 


ً) الإجماع ودليل وجوب العمل عليه به )* 


الاجاع هو اتفاق دن الأمة يعد النى الله ته_الى عليه وسلم 
فى .عصورث على أى أ كان هن الث أو الأثبات .وفى .كل عضر وزماق 
من للسامين ثمن ليسوا من اهل البدع والآأهواء --: وهو احد: الآداة 


وه 


التى نصبها الشارع . وعن الأزلى أنه قال ٠‏ كنت عند الشافعى يوما : خاءةه 
شيخ عليه لياس صوف وبيده عصا فاما رآه ذا مهابة استوى جالسا وكاذه 
مستندا| إلى أسطوانة وسوى ياءة فقال له ما المحة فى دين الله تمالى قاله 
كتاه قال : وماذا ؟ 


قال سسنة نبيه : صلى الله تعالى علية وسلم . 


قال : وماذا ؟ قال اتفاق الآمة ٠‏ 


قال : من أبن هذا الأخير ؟ أهو فى كتاب الله ته-الى ٠‏ فتدبر ساعة 
ساكتا . فقال له العيخ أجلتك ثلاثة أيام بليالهن فان جئت با ابة والا ةعتزل. 
الناس فسكث ثلاثة أيام لا مرج وخرج ف اليوم الثالث بين الظهر والعصر 
وقد تغير لونه -ذاءه الشيخ وسام عليه وجلس وةال : حادى فقال : نعم 
أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحم قال الله عز وجل. 
( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصلة جهم وساءت مصيرا ) - ولم يصله جهم على خلاقه 
اث منين إلا واتباعهم فرض ٠‏ قال . صدقت وقام وذهب -- وروى عنه أنه 
قال قرأت القرآن فى كل يوم وفى كل ليلة تلاث مرات <تى ظفرت مها ونقل 
الإمام عنه أنه سل عن آية فى كتات الله تعالى ندل على أن الإجماع حجه فقرأ 
القرآن ثلمائة مرة حتى وجد هذه الآبة اه ٠‏ فبذه الآية من ادل الدلالات 
وأصرح الآيات على حجة الا جاع وانه الحجة فى دين الله تعالى بعد كتابه 
وسنة نبية صلى الله ته_الى عليه وسل وهى الآية الى توعد الله ته_الى فها. 
منكر الاجاع والحارج عليه يأُشد العذاب حيث قال عز وجلل 
( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تين ل الط-دى ويت.م غير سبيل. 
المؤمنين نوله ما :-ولى ونصله جهم وساءت مصيرا ) س ل يصكه 
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جم على خلاف المو منين إلا واتباعهم فرض وخاصة أن سبيل المومنين عام 
بولا مخصص له قال : العلامة البيضاوى فى تفسير الآرة تدل على حرمة مخالفة 
الاجاع لآنه سبحانه وتعالى رتب الوعيد الشديد على المشاقة . واتباع غير 
سيل الم منين أها هرمة كل منهما أو أحدها أو المع بيممما والثانى باطل إذ 
يقبح أن يقال من شرب الخر وأ كل الخيز استوجب المِد وكذا الثالث 
لأن المشاقة حمرمه ضم إليها غيرها أو لم يضم وإذا كان اتباع غير سبيلبم 
هرما كان انباع سبيلهم واجبا لأن ترك اتباع سبيلهم من عرف -بيلهم 
اتراع غير سبيلهم | ه وقال تغالى ٠‏ ( كنم خين آمة الخرضوت اللنافق اموق 
بالمعروف وتنهون عن المنسكر وتومنوذ بالله ) - لل العلامة البيضاوى فى 
تفسير الآية - < وتؤمنون بالله » يتضمن الإإعان بكل ما جب أن يئمن 
نه لأن الإعان به إعان حق » ويءتد به إذا حصل الإعان بكل ما أعى أن 
بيهن به وإعا أكره وحقة أن يقدم لأنه قصد يذكره الدلالة على أنهم أع وا 
بالمعروف ونهوا عن المنتكر اعانا بالله سبحانه وتعالى وتصديةا به واظهارا 
الدينه واستدل مده الآية على أن الاجاع جحة ة لأنها تقتفى كرنهم آم بن 


.بكل معروف ناهين عن كل منكر اللام فمهما للاستغراق فلو اجمعواءلى باطل 
كان امرثم على خلاف ذلك ١‏ ه قال العلامة الشهات : 


قوله استدل بهذه الآية على ان الاج_اع الخ ٠‏ اى اججاع هذه الأمة 
لاما لا متمع على الضلالة ما نطق به <« الحديث © ودلت عايه هذه 
الآية بالترام لآنهم اذا اموا بككل مءروف ونهوا عن كل منسكر لم يكن 
اجماءوم على مندكر والالم ينبوا عنه لا تفاقهم عليه | ه ٠‏ وقال تم-الى 
( ومن خلقنا أمة .دون بالق وبه يعدلون ) قال العلامة البييضاوى 
فى تفسير الآية ذكر دلك بعد ما بين انه خلق لانار طائفة ضالين ملحدبن 


لل 


عن الق للدلالة على أنه خاق أيضا لاحنة أمة هادين بالأق عادلين فى الأرض. 
واستدل به على ححجة الاججاع لأن للراد منه أن فى كل قرن طائفة .بذهالصغة 
لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا تزال هن أمتى طائفة على الاق إلى أذ يأتىه 
أم الله ) - إذ لو اختص بعهد الرسول أو غيره لم يكن لذكره فائدة فانه 
معلوم - والحديث رواه الشيخان من حديث معاوية بن ألى سغيان رضي 
الله عنهما والمغيرة بن شعبة رضى الله عنه - وقد قاله فى تفسير الآية ل 
| ه - وقال العلامة الفخر فى تفسير هذه الآية ‏ . اعلم أنه تعالى لما قال : 
( ولقد ذرأنا لهنم كثيرا من الجن والإنس ) فأخير أن كثيرا من ااثقاين. 
مخلوقين للنار اتمعة بقوله : ( ومن خلقنا أمة -هدون باأق وبه يعاولون) ‏ 
ليبين أأيضاً أن كثيرا منهم مخاوقون لاجنة . 


واعلم أنه تهالى ذكر فى قصة مومى قوله : ( ومن قوم مومى أمة 
مهدون بالحق وه يعدلون ) فاما أعاد الله تعالى هذا اكلام هاهنا له | كثر 
المفسرين على ان الأراد منه قوم مد صلى الله عليه وسلم -- روى قتادة 
وابن جرح عن النى صلى الله عليه وسلم ( انها هذه الآمة ) - وروى ايضاً 
انه عليه الصلاة والسلامقال ( هذه فيهموقد اعطى الله قوممومى مثاها ) - 
وعن الربيع بن انس أنه قال قرا البى صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال 
( إن من امتى قوما على الحق حتى يتزل عيسى ابن ميتم ) وقال ابن عباس. 
بريد امة حمد عليه الم_لاة والسلام المهاجرين - والأنصار - قال الجباتى 
هذه الآية تدل على انه لا يخاو زماتف الءتة من يقوم بالق ويعمل به 
ودى إليه وإنهم لا يجتمعون فى شىء من الأزمنة على الإساطل 
لأنه لا خاوا ما ان يكون المراد زمان وج ود تسد صل الله عليه 


وسلم وهو اأزمانث الذى زات فيه صلهة الآية أو المراد 


*نه قد حصل زمان من الأزمنة حصل فيه قوم مهذه الصفة المذكورة أوالمراد 
ما ذكرنا أنه لا خاو زمان من الأزمنة عن قوم موصوفين ببذهالصفةوالأول 
الل لأنه قدكان ظاهرا لكل الناس أن تمداً صلى الله عليه وسلم وأصتابه 
على ,المق خمل الآية على هذا الممنى يرجه عن الفائدة والثاتى باطل ايضاً 
لأن كل احد يعلم بالضرورة انه قد حصل زماذ ما فى الآزمة الماضية حصل 
فيه جمع من الحقين فلم يبق إلا القسم الثالث وهو يدل انه ما خلا زمان عن 
قوم من الحقينو ان إجماعهم حجةو على هذا التقريرفهذا بدلعبىان إججاعسائر 
الأمم فى والآز منة الماضية حجة فى الدين وهو الدليل الثالث الذى ثبت به احكام 
هذا الدين اه هذه ادلة الاجاع التى اص الله عز وج لكل من آمن به 
سبحانه وتعالى وبنيه عليه الصلاة والسلام ان يتبعها وي من يبا ولا مخرج 
على اهله وثم الأتمة فى الدين الذين اهلهم الله تعالى ان يسكونوا قادة 
لعباده وكعية تبيان ما ال فى كتابه وسنة نبيه الذزين كان الواحد منهم 
لابئبت ال1-كم الشرعى إلا بعد ان يأتى عليه بالشهود المستفرضة ولابد 
أن يكون مصدرها الكتاب وااسنة والاجاع . ولا شك ان هذه هى 
الأمة التى تفه مكليات الأ<_كام وجزئيات التى لا تفبم حقائق ما اشتملت 
عليه إلا كذلك وقد قال إتعالى ( إنا من نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 
اى عثل هثولاء الرجال الموهلين فى كل نواجى اضربه حتى لا رأتيه الباال 
من بين بديه ولا من خلفه وخصة انهم قد وفقوا لمهم بيانه صلى الله تعالى 
عليه وسلم وعرفوا انه من حسن بيانه الشريف بين فى كل حك من 
2 الدكلية حد طرفيه اعسلاه واناه وام «السير على خيرها الوسط 
لاإلى جانب الافراط ولا التفريط قال تعالى ( وما يعقلها إلا المالمون ) . 
الذين يتدبرون الأشياء على ما ينبشى وعنه صس لى الله عايه وسلم 


١١7 


أنه للا تلا هذه الآية قال : ( الهالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب 
سخطه ) ٠‏ 


القياس 


عرفه الأصوليون بتعاريف كثيرة . والختار مها عند الآأمدى وان 
الحادب - أنه ) مساواة فرع لأصل فى علة حكة . وهو أحد الأدلة 
التى نصمها الشارع وأوجب العمل به وذلك لأن أقواله صل الله تعالى 
عليه وسلم وأفعاله وتقر براته محص_ورة والقضايا ال-اصلة فى الكون غير 
#صورة ودخول مالا بنحصر نحت المنحصر محال فإذن وجب أن يكون 
فى الشر يءةالم#مدية أمو ركليةتدخل نحتها الوزئيات التىمكون كلا فى ذاتها 
ولايكون بدعة إلا ما مخرج عن حد 'الكال . ومن هنا وجب القياس فى 
الأ<كام الششرعية على ما قرزه ااعلامة ابن رشد . ه_ذا وقد قال تعالى : 
( يا أمها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيءوا الرسول وأولى الأمى مك فارن 
تنازعتم فى فردوه إلى الله والرسول إن كنم تومنو بالله واليوم الآخر ذلك 
2000 . ) قال العلامة البيضاوى فى تفسير الآية يريد بهم أضراء 
المسائين فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسام .وبعد ويندرج إفيهم الخلفاء 
والقمذاة واضراء السرية حاص النساس يطاءتهم بعد ما أمرتم بالدل 
تنبيها على أن وجوت طاعتهم ما داموا ء-لى ,الحق - وقيل ثم علماء الشرع 
لقوله .انه وتعالى ) ولو ردوه إلى اارسول وإلى أو لى الأعس منوم لعامه الذين 
لسةندرنه مهم ) دفان تنازعم 4 أنم وأولق الأمرمنم <ىثىء»>» قن عق 
الدين وهو يويد الوجه الأول إذ ليس للمقلد أن ينازع اللجنهد فى حكه نخلاف 
المرءوس - إلا أن يقال الحطاب لأولى الأمر على طريقة الالتفات7فردوه>» 
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.خارجموا فيه « إلى الله © إلى كتابه « والرسول » بالسئال منه فى زمانه 
مل الله عليه وسلم والرجوع إلى سنته بعده . واستدل به منكرو القياس 
وقالوا أنه سبحانه وتعالى أوجب رد الختلف فيه إلى الكتاب والسنة دون 
القياس - وأجيب بأن رد المختلف فيه إلى المنصوص عليه إا يكون بالقثيل 
.والبناء عليه وهو القياس وريد ذلك الأمى به بعد الأعى بطاعة الله تعالى 
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فاإنه يدل على أن الأحكام ثلاثة مثبت 
..بالكتاب ومثبت بالسنة ومثيت بالرد إلمهما على وجه القياس إن كنمو دوق 
الله واليوم الآخر » ذان الإعان يوجب ذلك « ذلك » أى الرد « خير » 
9 2 واخين تأويلا © عاقده أداحينة تأوبلا من ويلك بلارده-|ه. 
إذا عرفت هذا فاءلم أن القياس هو طلب أحكام الفروع مر: الأصول 
النصوصة بالعلة المشتركة وقد جعله الله تعالى ضروريا فى الدين بقوله تعالى 
( لتبين للناس ما أزل إلمهم ) قال العلامة البيضاوى التبيين أعم من أن ينص 
بالمقصود أو برشد إلى مايدل عليه كالقياس ودليل العقل اه . وقد تقدم 
.فك الدليل العقلى على أن القياس ضرورى ف الدين وقال العلامة الفخر ثبت 
جواز العمل بالقياس باجاع الصحابة والاجماع أة_وى دليلا من هذا 
العمل |ه . 


فقد بان لك من كل هذا أن القياس واجب الأخذ به وأنه مأمور به 
من رب العالمين ومن بياذ سيد المرس لين وإذا حم به الجهد فقد حم 
عا أنزل الله تعالى وإذا تبعه المقلد فقد تبسع قول الله تعالى : وقول رسوله 
صلى الله عليه وسلم ١ه‏ . من الفخر ومن أوضح الأدلة على القياس حديث 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذى بروى فى الصحاح بالسند لأبى 
عريرة رضى الله ءعنه قال : ( حاء رجل من بنى فزارة إلى النى صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقال : إلت امرأتى وضءت غلاماً أسود فقال له : 
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'هل لك من إبل فقال نعم قال : فا ألوانها قال : جمر قال : فهل فبها من أورقه 
قال : نعم ؟ فأنى ذلك قال : عسى أن يكون قد 'زعه عرق قال : وهذا عسى, 
أن يكون قد أزعه عرق . 


الاستشاط 


هو الاستخراج يقال استنيط الفقيه إذا استخر ج الفقه الياطن ياجتهاده. 
وفهمه . وهل القياس استناط أو داخل فيه خلاف . فالاستشباط أيضا أم. 
ضرورى ف الدين وهو الحجة الخامسة فى دين الله تعالى الذى شرعه لعباده. 
وقنالفت نظرثم إليه فى حم آيائه حيث قال جل شأ نه ( واو ردوة إلى. 
الإسول وإ أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) قال العلامة 
الفخر فى تفسير الآبة فى أولى الأمر قولان » أحدها إلى ذوى العلم واارأى 
منهم -- والثاتى إلى أمراء السرايا وهؤلاء رجحوا هذا القول على الأول 
قالوا لأن أولى الآمر الذين طم الأمر على الناس وهل العام ليسوا كذلك. 
إغا الأمراء مم الموصوفون أن طم أمرا على الناس - وأحيب عئه نأك 
العاماء إذا كانوا عالمين بأوامر الله تعالى ونواهيه وكان يجب على غيرثم 
قبول قوهم م يبعد أن يسموا بأولى الأمر من هذا الوجه ولقد 


أحسن من قال : 
إن الأ كابر يحكون على الورى 
وعلى الأكابر ى العاناء 
وبدل .عليه قوله تعالى : جست 


7 0 ف الدين ولينذروا قودهم 0 رسعلسه 1 0 
لهذا ا معنى 5 ابم أوى الآمر على العداء ودلت 7 ا 1 ١‏ 


الكل 


تاس حجة ف الشرع وذلك لآن قوله الذين بستنبطونه منهم صفة أولى. 
لأمر وقد أوجب الله تعالى على الذذين يحيثهم أمر من الآمن أو الحوف أن. 
رجعوا فى معرفته إليهم ولا مخلو إما أن يرجموا إليه فى معرفة هذه الوقائم 
' حصول النص فيها أولا مع حصول النص فيا والأول باطل لأن هذا 
التقر بر ينبغى الاستنراط لآن من روى النص فى واقعة لا يقال إنه استنبط 
الك - فثبت أن الله تعالى أمر المسكلف برد الواقعة إلى من يستنبط الحسم: 
باولولا أن الاستنماط<جة لما أمر ا مكاف بذلك ‏ فثبت أن الاستنباطحجة.. 
والقياس إما استنباط أو داخل فيه فوجب أن يكون ححة . إذا ثبت هذا: 
فنقول إن الآ بة دالة على أمور أحدها أن فى أحكام الحوادث ما لايعرف. 
النمى بن «الاستيائة تاها أن الالسسانة جز عساو عالنيا سه 
العامى” يجب عليه تقليد العاماء فى أحكام الحوادت - ورايعها أن النى صلى. 
لله عليه وسام كان مكلفا باسينباط الأحكام لأنه تعالى أمر بالرد إلىالرسول. 
ل ثم قال تعالى ( لعلمه الآين ستنطونه مهم ) ول مخصص. 
أولىالأمر بذلك دون الرسول وذلك يوجب أن الرسول وأولى الأمر كلمي 
مكلفون بالاستنياط - 1ه . 


هذا وقد عرفت من البرهارل ااعقلى المتقدم أن أقواله وأفعالة. 
وتقر يراته صلى الله عليه وسلم محصورة والقضايا أى الموادث الحاصلة فى 
الكون غير محصورة ودخول مالا بنحصر نحت المنحصر محال فاذن 
وجب أن يكون فى الشريعة ال همدية أنو ركلية يدخل ها كل الازئيات 
التى تسكون كالا فى ذامما فلا يكون بدعة إلا ما يخرج عنحد الكال . 


رمن هنا وجب القياس والاستنياط فى الأحكام ااشرغية : ذكو 


.ما يقرب من هذا . العلامة ابن رشد . فى بداية الجتهد . 

وأما الذذين قالوا إن القياس والرأى والاجتهاد باطلة لا يعرف بها شثىء 
أصلا وأبطلوا القياس أصلا وفرما وإدعوا أن الحم لا يثيت إلا بالنص ولا 
-مدخل للاختيار 3 الاجتهاد فيه ٠‏ فنقول طم : 

إن ذلك النص إما أن يتكورتف متواترا فيوجب العلم ضرورة أو 
.استدلالا أو يكون من أخبار الآ<اد . ولا يوز أن يكون طريقة التواتر 
الموجبه العلم ضرورة أو دلالة . إذ لو كان كذلك لكان كل مكلف يحب 
.عليه الاذمان بذلك وزإذا تعارضت النصوص وتوافةت فى الأمى الواحد 
الم عيز أحدها بعينه إذ ليس أحد الأمرين أولى بالنص مر الآخر . إذن 
بطل ثبوت النص لعدم الطريق الموصل إليه بعينه خيندذ يثبت الاجتهاد 
-والاختيار ١‏ ه القرطبى . 

ومن أدلة الاستنباط أن الأمام عليا رضى الله تعالى عنه وكرم الله 
تعالى وجهه : قد استنبط مدة أقل الجل . وهى ستة أشهر . هر0 قولة 
'ثء_الى ( و#_له وفصاله ثلاثون شهرا ) مع قوله تعالى ( والوالدات 
.برضعن أولادهن حولين كاملين ) فإذا فصلن الهو لين من ثلاثين شهرا 
قنك سنة اعون 

وكان هذا الاستنباط منقذا لاسأة وضعت من ستة أذهر ورفع زوحها 
أمسها لآمير الم منين عمر بن الخخطاب فاهم بالآمى. فسكان استذباط على رضى 
الله عنه منقذا للموقف وصار حكا فى الإسلام ٠‏ 

ومن أثم الردود على هؤلاء المنسكرين من غير القرآن ما كان من 
معجزاته الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم بأنهم يسكونون كذلك 
فى مستقيل الأزمنة وهو مارواه أبو داود عن ألى رافم رضى الله عنه 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال < لا أعرفن الرجل _منكم يأتيه 


١١مل‎ 


الأ ن أعرى إما أمرت به أو نهيت عنه وهو متكوء.على أريكته فيقول. 
5 عن ؟ عندنا كتاب الله وليس هذا فيه ٠‏ وما ارسول الله أن 
يقول ما مخالف القران وبالقرآن هداه الله » وما رواه الترمذى عن ا 
راذع أأيضا أن وسول الله صل الله عليه وسام قال لا ألفين أحدم متكنا 
وى أريكته يأتيه أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدرى ما وجدنا 
فى كتاب الله اتبعناه » . 


وما رواه أبو داود والترمذى عن المقدام بن معدى حكرب قال 
قال رسول الله صلى عليه وسلم « الأهل عسى رجل © يبلغه الحديث عنى. 
وهو متكوء على أريكاته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فا وجدنا فيه 
حلالا استحللناه » وما وجدنا فيه حراما حرمناه » وأرتف ماحرم. 
رسول الله كما حرم الله »> هذه رواية الترمذى ورواية ألى داود قال. 
ستول الله صلى الله عليه وسلم « ألاوانى أوئيت الكستاب ومثله معه ؛ 
ألابوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فا وجدتم. 
فبه من حلال فأحلوه » وما وجدثم فيه من حرام لخرموه» ألا لايحل لكم. 
الجار الأهى ولا كل ذى ناب من السباع ولا لقطة معاهد الا أن يستغنى. 
اجاح ون ذل قوم فلن أن يقروه فان لم يقروه فله أن. 
يعقهم عثل قرأه » ٠‏ 


فنى هذه الرواية أراد صلى الله تعالى عليه وسلم أن يبين للناس مما أعطاه.. 
الله عز وجل من سعة البيان والتبيين الذى أازمه تعالى به لعباده. 
ما هو ليس فى صرح القرآن المجيد وهو داخل لحت قوله تعالى. 
( وما آتام الرسول لخذوه وما نام عنه فاتهوا ) وهو كثير جدا 
دحمو من مصداق قوله الشريف فى الرواية عن الامام أحمد رضى الله 
تعالى عنه « ألا والى أوتيت القرآن وعشرة أمثاله » فنى قوله الشريف. 
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الايحل لك الجار الأهلى ولا كل ذى ناب من السباع ولا لقعلة معاهد 
الى آآخر الحديث السابق ليس هو فى صرح القرآن ومثل ذا كثير 
.فى الأحكام الشرعية كحديث ميراث الجدة . وكبيات عدد ركمات 
الصلاة فى الأوقات وتقسيل الحدر الأسود وغير ذلك ثما لا إسعنا 
.ذكره هناء 

قال ملطموس على قأو بهم لابرونه ولا متدوذ اليه والله الطادى وهو المدفق 
.لمن لشاء من عباده . 

قد قدمث لك الآدلة العقلية والنقلية على ضرورة ح القياس 

-والاستنباط والأدلة على اشممال القرآن عليهما لاحاجة البشرية الى كل من 
“القياس والاستنباط فى الدين ء ولا مخنى عليك أن الله تعالى لفت نظر عباده 
الى ذلك فى كتابه العزيز كا قدمت لك اذ لولاها الكان القركن قاصرا عن 
.بيان أحكام القضايا المستحدثة فى مستقبل الأزمنة . 


ولا يتفق ذلك مع كونه تبيانا لكل شىء ( ولاتفصيل كل شىء ) 
ول يصدق عليه ( ما فرطنا فى الكتابٍ من شىء ) ولكان بيانه صل الله 
'تعالى عليه وسلم قاصرا عن تفصيل كل شىء . كيف . وقد قال : 

الله تعالى له : ( لتمين للناس مائزل الهم ) قال الملامة البيضاوى 
التبيين أعم من أن شص بالمنصود أو برشد الى ما يدل عليه كالقياس 
ودليل العقل وف الحديث ( ألا والى أعطنت القرآن ومثله معه الحديث ) 
.وف أخرى وعشرة أمثاله الحديث .وفى الحديث ( ان لكل آية ظهرا 
ويطنا ولكل حرف حد ولكل حد مطلع ) وقد :جام عنالصديق رضى الله 
“تعالى عنه فى الأثر المشهور « لوضاع منى عقال بعير لوجدته فى كتاب ال 
:تعالى > وقد حاء عن الفاروق رضى الله تعالى عنه فى الأثر المشهود 
:< محدث للناس أقضية . سب ما يتجدد لهم فى أزمنتهم » وقال أمي 


يدلكلا 


للؤمنين عل بن ألى طالب رضى الله تعالى عنه وكرم الله وجهه كتاب 
الله فيه نأ ماقبلكم وخير مابمدك وحكم بيةكم هو الفصل ليس بالهزل 
عن ركه من جمار قصمه الله ومن ابتغى الطحدى من غيره أضله الله هو حبل 
الله للتين وهو الذكر ال1-كيم وهو الصراط المستقيم هو الذى لا تزيغ.به 
الأهواء ولا:تلتنس به الألسنة ولانشبع منه الملماء ولا مخلق على كثرة الرد 
.ولا تنقضى عائبه هو الذى لم تنته الجن إذ سممته حتى قالوا ياقومنا إنا 
معنا قرنا عحيا هدى إلى الرشد فامئا به من قال به صدق وءن حكم 3 
.عدل ومن سمل به اجر ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم اه ) وقال 
.أيضا رضى الله عنه وكرم وجهه دلو شئت أن اوقر سبعين بعيرا من تفسير 
#الفاحة لفعلت »1ه . 


وقال ابن مسعود رضى الله عنه من اراد علم الأولينفليثور القرآنتف 
أى يفتش فيه - وقال انو الدرداء رضى الله عنه - لا يفقه الرجل 
كل الفقه حتى برى للقرآن وجوها - ومثل هذا من فتح الله تعالى قلبة 
ونور بالأعان فئؤادة فيكون من مص_داق قول الصادق المص دوق 
حلى الله تعالى عليه وسالم إ( من عمل بما علم ورنه الله علم مالم يعلم ) 2 
هذا : واعلم ايضا انه لولم يكن القرآث وبيان السنة مشتملا على القياس 
والاستنباط لكان الناس فى أشسد الحاجة إلى البيان فيا يتجدد لهم 
بحسب ازمنتهم ويمحتأجون إلى تنزيل من عند الله جديد وضرؤرة ذلك 
تقضى بارسال رسول جديد كا هى سنة الله فى خلقه ولن مد لستة الله 
محويلا ولو كان مقصورا على زمن صوص لكان الناس فى شأرتف 
العمل به حيزى - فإن تملوا بمفتضى اصل تنزيله والأسباب التى تزل 
إشببها كان الناس فيه رجميين -- وإن لم يحدوا فيه احنكاما تتمشى 
مسب ازمنتهم كانوا #الفين و لكان القرآن تنتهى عجائبه وكان يشبه 
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ومن بالغ السكة أن تقول على الله تعالى العليم بسكل ثىء بأن 
حوادث الموجودات لا تقف هند حد فلايد لم من قانون برجعول إليه. 
عند التنازع وابتكار المحدثات ولا نى بعد خاتم الأنبياء والمرسلين ولا 
كتاب بعد القرآن للبين فوجب أن يكون القرآن حافلا بكل ما يجتاج إليه 
العالى فى كل زمان برجعون إليه فأوجب. القياس والاستنباط وحث على. 
الأخذ مهما وفرضه على أهله وم يديئو نه للناس فى كل زمان فهم رجال. 
خصهم الله تعالى بذلك وفتح عليهم بالنظر فى المعقول وللنةول وقد قال فهم 
صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا تؤال طائفة من أمتى على الحق لا يضرم من 
خالفهم حتى يأنى أمى اللهكا خلق الدبن جددوه ) وقد سبق أن قدمنا لك. 
أن من حسن بيانه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه.أرشد إلى بيانهذهالمزئيات 
المندرجة نحت تلك الكليات والسنة بعد االقرآن مماوءه بذلك وهى مسأل 
دقيقة لا ينكرها إلا من قصر عقله عن ادرا كها - هذا ومن حم الكبير 
المتمال أنه أَهدّل عبادا من خلقه وجمل فيهم الصلاحيه لفهم من نواحى 
الكتاب والسنة ولفت الراغب للنظر فيهما بقوله ( فاسألوا أهل الذكر إن 
كنم لا تعاون ) فثل هذه الآية جد مداوطها.عاما.فى ججيع ماوجدمن أنواع 
العلوم والفنون والمعارف مما هو مماوم الآن وما مقى سيعلم بعد 
فثلا لو سئلت -لم كانت دقات قلب الميوان على خمسة أنواع ؟ 
فيجيبك اليب الحاذق على ذلك أو لما كانت عدد مفاصل تراكيب 
جسم الإنسان على ثلاكمئة وستة وستين. مفصلا بحيب الطببب العال 
بالتشريح - أو ما فسبة كل عقا للآخر فى تركيب الدواء. الفلاتى لفرض 
القلاتى يبك الأجزاجى « الصيدلى » - أو ك:قطع أى آل من الآلات 


يذلل 


التحارية أو الكبربائية مثلا يبك الميكانيكى أو الكورباتى أو هذه 
الإمحرة 5 ألف من قطع الطوب أو الجارة تأخذ على مقدار كذا مرك 
الأمتار فى البناء يجيب المعمارى - أو الأردب من القمح كك رغيف 
من الخيز يجيبك عن ذلك المباز أو 5 قطمة أجزاء الساعة يجيبك الساعاتى 
وهكذا م فاسألوا أهل الذكر إن كتم لا تعانون » ثُن تأمل بعين الفسكر 
وحد أن الآبة الكرعة ما تركت شاردة ولا واردة إلا وقد ثهلتها فيتضح 
ك أن الله تعالى خاق عبادا مؤهلين عقتفضى نكو هم لما خلقوا لأحله 
(رينا الذى أعطى كل شىء خلقه 3 هدى ) فامن فرد من أفرادللوجودات 
إلاوله فى تسكوينه أثر تطلبه منه الحياة وبعد الممات . والممات هو عبارة 
عن انتقاله من الحياة الدنيا إلى المياة الأخرى ور بماكان النفم والانتفاع به 
فى الحياة الثانية أ كثر من الحياة الآولى مادامت الدنيا التى جعلها الله تعالى 
دار التفع والانتفاع وذلك ثابث بالدليل العقلى والنقلى كا قدمنا آنها وسيأى 
ماهو أبين إن شاء الله تعالى .. 


وعلى هذا فالموجودات مستمرات عقتضى تكو ينها لهذا :لا مختلف 
عن إبراز ماخلقت له وحماها ميسر طدا عقتفى ربط المسييات بالآأسياب 
ومن أنتج شيئا من ذلك اه الله تعالى عالما بووأص عباده بالرد إليه 
فيا انْسَّم عليهم فى شأن هذا الملم < فسألوا أهل الذكر إن كام 
لا تعدو ن » ومشل ذا كثشير فى ججيسع مختلف الا<-كام الشرعية 
ووساثابا التى لا تعقل إلا ها. فا من :احية من نواحيها إلأ وقد أوجد 
الله تعالى الجاعة المستفيضة فيها لتسكو ن لطم المجة بالإجاع على سمة 
تلك الأوضاع فى حميع أنواع العلوم والمعارف التى تضمنها القرآرة + 
الكريم مما هو ضرورى وكالى لنى البشى فى مستلزمات خيامم _ 
إذ الوجود كله فى هذه الدنيا مبنى على ربط المسيبات بالأسباب حسكة 
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بالعة منةه تعالى لاعماد لوصوطم لأغراضهم ف كل مونى صاد وليترتت على 
ذلاك الثواب والعقاب قف ىو المعاد ٠.‏ 


هذا . ولا يخنى عليك أن جيع أفراد الموجودات قد خلةقت مشتملة 
على <التينحالةمادية وحالةروحية . فتمعل الأعمالالمادية عقتضى تكو ينها الذى 
خلةت له الماديات وهذا مايسمى بالأسباب الظاهرية وتتردى الروحانيات 
عقتضى :-كوينها الذى خلقت له الروحانيات وهذا ما يسمى بالداطرل 
والحقيقة والأسرار ١‏ 


ولا يخنى عليك أيضا أن لله تعالى فى خلقه خصائص ومميزات . فقدجعل 
سبحانه من بنى آدم من :-كون الم-ادة فيه غالبة على روحانيته فم-ذا لا 
نظر إلا إلى الظاهر ولا بعول إلا عليه ولا ينتظر اانتيدة إلا منه . وهذا 
هو الجي الغفير والعدد التكبير من الموجودات ولا تعمر الدنيا إلا بذيك 
وبه جاء التشريع وبيسان الرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان حكة 
التكاليف الشرعية . 

ومنهم من جعل الله تارك وتعالى روحانيته ذالبة على ماديته وهذا 
لابنظر إلا إلى تلاك الأسرار ولا يعول إلا عليها ولا يسأل إلا أهلها ولاتنتج 
له الأعمال إلا منها . 

هذا كله جاء القرآن الكريم قال تعالى فى الرحانيات < رجال 
لإتلهيهم مجارة ولا بيع عن ذكر الله » وقال تعالى < الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبه, وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا وعلى ربهم يتوكلون > 
وتال تعالى فى الماديات ( من كان بريد الحياة الدنيا وزيتها نوف إليبم 
أعمالهم فيبا وهم فيها لا يبخسون أوائك الذين ليس هم فى الآخرة 
إلا النار و<بط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ) وقال تعالى 
فى #وع الأمرين ( من كان بريد العاجلة يجلنا له فيها ما نشاء لمن “ريد 
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ثم جعلنا له جمتم يصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد الآخرة وسعى لها 
525 وهو م من فأولئك كان سعوهم مشكورا . كلد عد هو لاء وهؤلاء 


من عطاء ربك وماكان عطاء ربك محظورا ) . 


هذا وقد لفت الله تعالى نظر عباده على السان حضيرته صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى كتابه المزيز إلى أن من عباده من لا شأن طم بالحياة الدنيا 
إلا بالتعلق الروحاى لقوله تعالى : « وأصير نفسك مع الذين يدعوف بهم 
بالغداة والعشى بريدون وجبه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » 
وى هذا الشأن قال صلوات الله وسلامه عليه : < أَبوتى الضمفاء فعا 
تنصرون بضعفائكم بدعواتهم ومحويطاتهم » فأهل الروحانية م أهل الله 
وخاصته ومن جعله الله تعالى مصدرا لآثار فمل من أفماله جل شأنه تنسب 
إلبه تلك الأفعال مادية كانت أو روحانية وإليلك الآبة الفذة الجامعة التى 
ما تركب صغيرة ولا كبيرة من حجميع أقوال وأفعال العباد إلا واندرج تمتها 
قال تعالى :< فرء_ يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا بره »> إذ :تانح الأجمال لا مخرج عر: القول أو الفمل أو 
مائركب منهما . 


ولامخنى عليك إجاع عقلاء الأمة من المحتقين على أن فى لى 
ظواهر الآيات القرآنية إشارات خفية تنكشف لأهل التحقيق من رواسخ 
العلماء . ومعرفة ذلك بممحض الإعان وكال المرفان . وقدمنا لك فى قوله 
تعالى < ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمى منهم لملمة الذين 
إستنبطونه منهم » أن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم مكلف 
بالاستنباط بأنه تعالى أمى بالرد 'فى المختلف فيه إلى الرسول وإلى أولى 
الأمى ثم لما قال تمالى ( لعلله الذين يستنطبونه منهم ) ولم خصصس 
أدلى الأمى بذلك دون الرسول أوجب ذلك أن الرسول وأولى الآ كلهم 


فتال 


مكلفون بالاستنداط - ثم قال تغالى ( لتبين للنان مائزل إأمهم ) 
التدين أعم من أن ينعى بالمقصود أو برشد إلى مايدل عليه كالقياس ودليل 
.العقل وقد هبق أن من حسن بيانه صلى الله تعالى عايه وسام أنه أرشد إلى 
بيات هذه المزئيات المندرجة محت تلك السكليات كقوله لاسائل عن 
الفرائض وفى كل فرض يقول السائل « وهل على غيرها ؟ > فيةول صلى الله 
تعالى عليه وسلم إلا أن تطوع » الحديث فى الصحاح ومنها قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عند الإمام أحمد « ماراآه المسادون حسنا فهو عند اللدحسن» 
وف الصحاح « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها © الحديث . 
ولا يفهم هذا البيان ويشرح للأمة ما انطوت عليه ظواهر القرآن إلا هن 
أوجدثم الحق عز وجل وأهلبم لذلك عقتضى تكوينم كفل دينه ووضم 
دعاعه اج فى تبنى عليها جميسع 0 مات ذ]ك الدين الخالد الآبدى الذى لا 
سطله ولا يغير ما 0 ولا عدل عادل ما بقيت الدنيا قال تصالى 
(انا من 'زلنا الذكر واناله لحافظون ) أى برجال أهلهم ووفقهم للعمل 
بكل مامحتاج إليه فى جيع أضربهى لا يتسوره «تتدلس ولا يتطرق إليه 
مارق مغُرور مجدون ممتون . 


مومة و 5 قيقة 


وهى من الأمور التى قد ضلى عنها أول ضدال طم ول يعرف طريقها 
أحد من أتباعه وهى مسألة «رى المسائل الدقيقة التى لا يفهها 
الا أولو انهى . لا من قصر عقلة عن فهم حقائقها وهى أنه نما يلدق 
عختلف “أنواع التتعريم معرفة أسرار الأفمال الإلمية التى هى من أصل 
حكة التشريع وى« فلاروعية ريط المديات بالآسيان :وقد لا وكون 
إلا حرق العادة أو لاتشريع أو لبيان سئن الكون مما يصوره الأق 


اليل 


5 وجل على بدى من خصه بذلك من عبادة فتكون لط-كة لا يماها 
إلا هو . سواء أعلها من أجرى الله تعالى على يديه هذا العمل أم ل يلها 
وك ن فائما بذلك العمل كباق الموجودات التى تؤدى عقتفى تسكوينها 
خلقت لأجله وهى من الأمور التى ذكرها المق عز وجل وجملبا دلائل 
لعرفة فى مثل ه-ذه اطوارق وأنه شرعها تمالى لعبادة فلا تنسكر على 
أهلبا وهاك قصة سيدنا موسى عليه وسلم مع سيدنا الخضر عليه السلام 
راجع بياذ الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم فى الكتب الصحاح 
من السدة المطهرة بين النصيرة تنكشف لك حقائق ترى متها المحب 
0 فن حم رب الأربات وهاه علما مخص به من يشاء مر12 عباده 
ذلا إسأل فيه إلا أهله وهو امن العلوم الثلاثة التى عنى الله تمالى بذكرها 
فى كلامه العزيز وماعداها فهو وسائل لمعرفة تلك الملوم التى ل برها 
الضال الأول طم ولم يشم ا راحة متابعوه للآ ن ول إسمع بها أتباعوم . 


وإليك أيضا علم خواص الأسماء والصفات التى للحق عز وجل وكيفية 
تأثيرها فى الموجودات . وكيف :نفمل طا السكائنات ( قال الذى عنده علم 
من الكتاب أنا.آنيك به قبل أن بريد إليك طرفك ) فثل ه_ذه الأحوال 
التى جاءت مبينة بالسكتاب العزيز والسنة المطهرة فلا يسأل عنها إلا أهاها 
وما يصدر عنها من الخوارق للعادات لا يكون إلا عحض إرادة تمالى 
وسبق عمه عا يصدر من الأ“مال كل جزئية من الأركة وااسكون والزمان 
والمكان والأشخاص فلا ثىء . عنده جسبل شأنه إلا بعقدار . قال تعالى 
وماكان رسول أن نا بآ ية إلا باذن اله » وإذا كان اأرسول لا يأتى 
: ىه ة إلا بارذن الله فيكون غير الرسول من باب أولى لى هكذا يجب الإعان 
بذلك فى مدل هذه الخوارق ونسبة هذا الفعل إلى العبد لجرنه على يديه 


السرة حق قية 


١١7 


والفعل ف التأثير ثيس إلا 
لاواحد القهار جل وعلا 


وحيئذ يكون سملى العبد داحلا ىق تكوينه وهى مسألة دقيفة 
لا يعلقها الا العالمون لا من قصر عقله عن ادراكها . وسحت أسمة الفعل 
إلى العبد إذ هو للباشر لافعل وبذلك تصح نسبة الفعل الية حقيقة 
إذلا واسطة بينة وبين الجركة إلى الفمل وبهدا يوزى به اثابة أو عقابا . 

م إن طؤلاء الأشخاص الذين جعلهم الله عز وجل مصدرا لاثار صفاته 
عقتضى تكو ينهم حرق المادة ما بطريق الفيض المطلق الذى مختص الله 
تعالى به من يشاء من عياده فيكون من ميل قوله تعالى ( وعذناه من لدنا 
عاما ) وإما بطريق الجد والاجتماد والتوفيق الإلمى بعد معرفة الأسبابالتى 
شرعبا س.دانه وتعالى لعراده وساوك الطريق <تى وصل للغاية المطاوبة التى 
شاء الله تعالى له فيها فيكون من ق.يل قوله تعالى< ا أو تي على علم عندى » 
وكل هذا من فضل لله تعالى على ع.اده قال تمالى 2 م نكان بريد الأياة الدنيا 
وزدنها نوف الهم أعماطم فيها وثم فيها لاسخسون » وقال تعالى ١‏ ومن 
أراد الآخرة وسعى طا 0 وهو هؤمن فأو لئك كان سعيهم مشكورا > 
وذلك مثل ما أعطى الله تعالى لأهل الدنيا وزيتتها فم من تراه لايفقه شيئًا 
ولكن الله تعالى قد أغدق عليه اارزق ٠ن‏ كل النواحى وهو م يأخدذ ف 
الأسباب مغلوقا عليه شيعا ومنهم من تراه مغلوقا عليه مع أومنهم من ثراه 
محصلا الضرورى بالأخذ فى الأسباب ومنهم منتراه لوا مجر فى الزيت 
نحا الله آية الليل ومثى هذا فى أهل الأسرار السائرين إلى الله المفاض عليهم 
كل بقدر ما أخلق لأجله + 


ول تكر: نبوة مكتسية 


وأو رق الخ-ير أعلى عقبه 


ذاك بل فضل الله يثونيه لمن 
بشاء «سدل الله واهب لمان 
وإذاكان ه-ذا عدحض فضل الله تعالى وع-ا اقتضاه :_كوينه لعيده 
وذمه به فى ه-ذه الحياة الدنيا ذف-كيف إسلبه إياه برجوعه إلى اليا 
الآخرة التى هى أحيا من حياة الدنيا وأعظم وأ كبر وأوسع وكيف ه-ذا 
العدف يعدم هذه الخصوصية ويفقد هذه المزية بعد أن مخرج من القيود 
الدندوية إلى الإط-لاق الأخروى . وخ-اصة أه-ل الأسرار الذين قال الله 
تعالى فيهم فى الحديث القدكى دكنت مه الذى المع به وبصره الذى 
صر به » الحديث . 
هؤلاء الذن جعل الله تعالى تكو يهم على ذلك وجعل المو<ودات 
تتفعل طم متى شاءوا « وما تشاؤون إلا أن يشاء الل »> فانما لا تتأخر عن 
طلبهم وهى مخلوقة طم كذلك . إذ هو فى هذه الالة العبد الدى محققت فيه 
العبودية فيقول للشىء كن في-كون ولق-د أحسن بعض العارفين بأسرار 
المسكونات للحق عز وجل وحكاة و<جودها فال : 
من ذاق طعم شراب القوم يدريه 
ومن دراه غدا بالروح السمرابه 
بهم تصرفه فى الكائنات فا 
: بشاء شاءوا وما شاءوه ضيه 
وفى هذا المءنى أيضا قال بعض المارفين بالله تعالى وبأسرار هم وجوداته 
وحكة وحودها. 
إذا ما رأيت الله فى الكل فاعلا 
رأيت جيع الكائنات ملاما 
وإن أت 1 تشهد إلا مذاغر صنعه 
جهلت فصيرت الاح قباحا 


ا 


فلست أدرى يا أخا العقل إن لم كن ه_ذه للوجودات هى مظهر آثار 
الصفات وهى أفعاله المرادة له جل وعلا فنى أى شىءتظهر آثار تلك الصفات؟ 
وكيف يغيرها يعرف عز وجل ؟ ومن بغيرها يعرفه ثبارك وتعالى ؟ وما أجل 
قول العارف أيضاً حين سئل عن حكة وجود هذه الموجودات بقول القائل 
له ما مراد المق من هذا اق ؟ فقال ما ترام عليه . أسأل الله تعالى تنوير 
النصر والمصيرة <تى نتحقق بنور اليقين . . 


الفصل الما دس 


نذ كر فيه حك الغيبة فى الشرع فنقول : 
مما هب سراعاته ولفت النظر إليه » حك الكلام فى الغير حيا وميتا» 


ف ادن 


وهذه مسألة قد اضطراب فبها كلام الناس بتثيت وغير ثبت وهى هل 
الكلام 2 حق الئاس موما وخصوصا جاز أو غير جاز 0 وأمرما ا كل 
وأفضل ؟ وماحم الغيبة فى هذه الحالة ' فنقول : - 


إن الكلام فى الناس مختلف بحسب الدواعى والمقتضيات من الأحوال 
إذا قد يكون الكلام حراما فى حالة ويكون واجبا فى غيرها وإنا معشر 
المسلمين يجب عاينا أن تقتنى كلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين إذ قد 
أم الله تعس الى أنبياءه فى بعض +واضع الدعوة إليه تعالى بالرفق والاين 
وق أخرى بالشدة والفلظة كل ذلك فى اقول والفعل وغل هذا كان بيانه 
صلى الله «تعالى 'عليه وسلم قال تعالى ( خذ العفو وأمى «العرف وأعرض 
عن الجاهلين ) وقال صلى الله تعالى عليه وسلم ( المسلم أخسو الملم ) 
الحديث وفى الآخر ( وكونوا عاد الله إخوانا ) الحديث وقال تمالى 
( وليجدوا فيك غاظة ) وقال تعالى : ( جاهد الدكفار والمنافقين وأغاظ 


ا 


عليوم ) وقال صلى الله تعالى عليه وسلم ( ينس أخو العشيرة أو أخو القوم ) 
الحديث برويه السخارى وهذا بالنسية للدواعى ولاقتضيات سدواها بالنسة 
للمقائد والصفات - فقد لعن الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسام 
المجوس والهود والنصارى والمشركين وللاحدين وأباح للناس لعن هؤلاء 
ومن على شاكتمهم فى لبد والعقيدة مهما اختلفت طرائقهم وأحواطم 
قال تعالى ( إن الذين يكتمون ما أتزلنا من البينات والطدى «٠ر10‏ بعد 
هابيناه النانى :فى الكتات أولفك يلمنهم لله ويلءهم اللاعنون ) 
وال صلى الله تعالى عليه وسلم ( اترعون أن تذكروا الفاجر ما فيه ؟ أذكروا 
الفاحر عا فيه كى يحذره الناس ) رواه مسلم هذا ورتب الله تعالى الوعيد 
الشديد لمن يتخطى معانى كلامه العزيز وبيان رسوله الكريم وما أجع عليه 
عقلاء الأمة فى قوله تعالى ( ومن إشاةق الرسول من بعد ما تين له الهدى 
ويتيع غير سبيل الؤمنين نوله ما تولى ونصله جهتم وساءت مصيرا ) - 
وقد سى الله تعالىمكل هذه الفرق وبينها فى كلامه العزيز وأمى رسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجاهرثم بها وجعل اجاهرة بها دينا فقال تعالى 
( لاحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من طلم ) وفى الحديث (بايعنا 
رسول الله صلى الله عليه وسام وعلى أن لا تأخذنا فى الله لومة لاثم ) 
الحديث وفى هذا القدر كفاية لآن الكلام فى هذا لليدان واسع , لاسعنا 
تفضيله فى هذا للقام 


وأما جواز ذلك وعدمه ف نه يختلف باعتبار حال المدكلم والمتكلم فيه 
إن كان المتسكلم عاملا بكتاب الله تعالى وسنئة رسوله صلى الله تعالى عليه 
وسل فانه لايضيره مهما كان ا1 سكام فيه . كحال من سأله المحاج وكان 
مشوورا يمحفظ القرآن قاثلا ماهو 5 قوله تعالى ( أمن هو قانت 
أناء الليل ساجدا وقائما ) فقالله ركو.ها قوله تعالى ( قل ممتع يكفرك 


١١ 


قليلا إنك من أحاب النار ) ٠‏ وآخر قال : له أيضا فى وجهه لما سقط 
المجاج فى البحر فسقط عليه مسرعا وأخرجه فقال المجاج أترجو <وارا 
أم نوالا وتمرف ألى ظالم قال خشيت أن وت غريقًا فتسكون شهيداً : 
وكتفيد ابن المسيب وغيرثم وغيرهم حتى فى زماننا هذا ممن حفظهم الله 
تعالى بقوله ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الخياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشباد ) . وبقوله تعالى : ( وكان حقا علينا نصر المؤمئين ) فهثلاء 
ومثلهم يجوز لهم الكلام لأنهم على قدم الرسل ولا تأخذمم فى الله لومة 
لام وقليل مام فى كل عصر والجد لله أرجو الله تعالى أن أ كون منهم 
إذ بتوفيقه تعالى ك5 لى من المواقف مع من يستحيل لغيرى أن ينطق, 


0 5 
اماموم بدت شهة . 


ونا غير وم ضعفاء الإعان فلا يجوز طم ذلك اثلا يلحقهم الضرر 
وثم فى الواقع لا يتكلمون لأن الله تعالى جمل فى عبادة خلقا مخصوصين 
أهلهم عمنى أنه جمل فى تسكو ينهم هذا الاستعداد وذلك أما أن يكوذ الله 
قد جل طم نفوذ الكلمة برياسة أو غيرها كما حصل من سيدنا حمر بن 
الحطاب رفضى الله تعالى عنه لما ولى معاوية على ااشام وكان قد ذهب 
أبوه لزيارته فاما حضر بزخائر من الشام أرسلها إلى متزله وجاء بنفسه. 
إلى يمر رضى الله عنه فنظر حمر إلى يد أبى سفيان فاذا بها خاتم فقال 
ماهذا ؟ قال خاتم . فقال أرنيه امه أبو سفيان وناوله أياه فناوله 
الفاروق رضى الله تعالى عنه ارجل فأرسله به إلى بيت أبى سغيان وقال 
قل بأمارة هذا هاتوا كل ماحىء به من الشام لىء مها فقال حمر رضى الله 
عنه : أ كان لابنك هذا حين ولى ؛ وضمه لمال المسامين - ومثل هذا من 
خير المدلين كيين 


وأما أن يكون بطريق العمل بالكتاب وااسنة فلا تأخذم فى الله لومة 


يفنل 


لاثم د ومن عدا هو لاء فعدم كلاءهم أولى بهم 5 وثم بطية بم جنحون 
إلى قوله تعالى ( عليكم أنفسكم لايضرم من ضل إذا اماع ) وثم 
لا يعرفون للاابة مدى إن الاهتداء لايم إلا بالأمر بالممروف والهى 


عن المذكر . 


قال : أو يكن بعد أن حمد الله ل :يا ا لفاس » إتع 
تفرءوث هده الآبة ونضعو ما غير موضعها ) ياأمها الذين 0 عليكم 
أنفسك إلا يضرم م من ضل إذا اهتديم ) و| وإعا سعمنا رسول الله ص الله عليه 
وسام يقول : أن الناس إذا رأوا الظالم فا 1 يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم 
الله بعقاب . الحديث والله تعالى يقول فى هذا ( وائقوا فتنة لاتصيين الذين 
ناموا منكم خاصة ) :5 ويقول تارك وتعالى ( والذين حاهدوا قينا لمهدينهم 
سانا ) ويقول تعالى ( وفضل اله اجاهدين على القاعدين أجرا عظما ) 
ويقول صلى الله تعالى عليه وسام < لتأمرن بالممروف ولتمون عن المبكر 4 
الحديث « و؛لأهاد ماض > الحديث وخاصة العلماء العاملين قالله تعالى 
أوع عليوم اللهاد كا أوجبه على الأمراء وكافة المسلمين وق هذا 
القدر كفاءة . 


١‏ .وما الغيية التى هى عبارة عن ذكرك الشخص مما يكره فإنها مختلف 
باختلاف الأمر الدامى إلمها وذلك الأمر الداعى أما أن يكون بفعل تنفر 
منه طباع المتقلاء با مخالف الدين وما عليه جماعة المسامين فإن الكلام 
فيه برجم إلى ما تقدم ععنى أنه يجب ردعه ورده إلى الدين وبيان أخطائه 
واطيمنة عليه بكافة الطرق الرادعة له - وأما أن يكوذ عن هوى فى 
نمس المهْتاب فترجم الغيبة إلى الحقلى والحسد وخاصة إذا كانت عن سبب 
د وى فبى حرام بالكاتاب والسنة والإجاع ويدخل فى الكلام الغمز 
واللهمز واللمز أيضا . 

١ 


والغيرة ما :-كون حراما فى مواطن قداتكون واحجبة فى مواطن 
أخرى ٠‏ ( اجعل دليلك فى كل شىء <تى فى الغيبة : الكتاب والسنة . 
والإجاع فلا مخطىء أبدا وتنجو عند الله تعالى . والناس ) . . 


. والنميمة التى هى عبارة عن السعى بين الناس بالفساد بكلام مبالغ 
فيه أو غير مبالغ وهى من الفتنة التى جعلها الله تعالى أشد من القثل فهى 
حرام بالكتاب والسنة والإجاع والسكلام فيها برجم إلى سابقه وفى هذا 
القدر كفاية ومن أراد اازيادة فعليه عحله فالتكلام فيه مبسوط هناك . 


وأما الكلام فى الالفين المارقين من الدين الخارجين على الكتاب 
والسئة وإججاع المسامين ؤسبنا نمم ودليكا علييم كلام رب العالمين 
وسنة سيد المرسلين -- فإن جعلنا آمهم يكتمون معالى الآيات ااتى نصيها 
الحق عز وجل دلائل على وحوده وعظيم قدرنه قات صفاته فقد قال 
تعالى فيوم ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من المينات والطدى مر11 بعد 
ما بدناه للناس ف الكتات أولئك بلعم الله ويلعهم اللاعنون ( اجيم وهذا 
أ كبر دليل على جواز لعنهم . وإن جعلنا أنهم يأخذون بالمتشابه و.ؤولونه 
فى لوهم ربغ فيشءوذ ما الشابه منة أنتعاء الفتنة وابتغاء تأويله ) قال 
تعالى ) ولو اتبع الحق أهواءثم لفسدث السموات والرضن وهن فمن 
بل أتينام بذ كرثم فهم عن ذكرهم معرضون ) . وإن حملناهم خارجين 
عن الدين فقد قال تعالى ( أَفْن كان على بيئة من ربه كن زنن له سوء 
حمله واتيموا أهواءهم ) . وإن جلعناهم لايتمسكون إلا بظاهر الآيات 
والأحاديث فقد قال تعالى فيهم ( يعون ظاهرا من المياة الدنيا وهم 
عن الآخر هم غافلون  )‏ (أو لعك الذين لعنهم الله فأصموم وأحمى 
أبصارهم . أفلا يتديرون القرآن أم على قاوب أقناطا ) . وإن جعلناهم 


قال 


رين على الاجاع فقد قال تعالى فيهم ( ومن يشاقق الرسول من بعد 
ائنين له الهدى ويتبع غير سبيل الؤمين نوله ما تولى ونصله جهثم 
وساءت مصيرا ) هذه الآيات وغيرها كاما تأى بيانها عند ذكر الرد علوم 
عل فى بابه وكذا أحاديث السنة واججاع الأمة إنما ذكرت هذه الآيات 
هنا استشهادا على جواز اللسكلام فيهم وتبكيتهم كا قال تعالى ( أواغك 
لم خزى ف الدنيا وطم فى الآخرة عذاب عظيم ) صدق الله العظيم وإلى 
هناقد اتهينا إلى جواز التسكام فى للارق للفارق المجاهر وخسينا ول 
الصادق للصدوق صلى الله تعالى عليه و سام ف الحديث الأروى عند 
الأعة واللفظ لمسام ( اذكروا الفاجر بما فيه ى محذره الناس ) الحديث 
وحسبنا أن الله تعالى سيمى الكافر كافرا ولأؤمن مثرمنا وأما ما ورد تما 
ظاهره خلاف ذلك مما ظئه جبلة الناس يأنه لا يجوز التكلم مطلقا فبى من 
الهالة بالكدتاب والسنة .كان ويذكرون الأحاديث والآيات التى 
لا يملدوق ا معنى ويستدلون با كقوله تعالى ( ولايغتب بمضم 
بعضا ) وكقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( للسام من سلم للسلون ٠ن‏ 
لسانه ويده ) الحديث وغير ذلك كثير مما ندينه أن شاء الله تعالى هم عدم 
معارضة الآيات والأحاديث يعضها بعضا . وأما ما ذكره الأناضل هن 
جواز الذيبة لمعرف وباق الشروط الجس لا غير فهو مأخوذ من السَكتاب 
والسنة ما :بنا عايه سابقا وسيأتى بيا نكل إن.شاء الله تعالى وقد عرفت 
هنا أن الغيبة جائزة فى المجاهرين بالحروج على الدين بنص الككتاب 
والسنة و أمم ليس لمم من الإسلام إلا ما عصمهم به الاسلام وفى المقيقة 
ام يريدون الطمن فى الاسلام ويكذبون القرآف وينس.ون التقصسير 
لسيد للرسلين فى البيان اضلالا مهم عن الهق وزيعًا ممم عن الطريق 
للستقيم جملوا ‏ الذين ستارا والدعوة ياسمه شمارا لنيل أغراضهم 


المفيل 


الشخصية فالكاشف لستارهم الممرق لشعارمم المجاهر بديان اضلاطم الراى 
ها فى وجوه,م لاشك أنه ا >ن الله تعالى بخصس مكايا والسئة 
واليك الميان والله المستءان . 


ويتاخص مما تقدم أن الكلام فى الناس على قسمين . قدح ومدح 
ولاثالك طماء م هى سنة الله تعالى فى خلقه وفى المثل « لكل إنسان 
قادح ومادح > وقد جرت العادة أن المادح لا يمدح شخصا إلا إذا كان فى 
فى مقابل ماظبر منه مما ممتدح به وعليه مادة على حسب مدارك المادح 
وشعوره ومبادئه سواء كان من قبيل الا<سان اليه أو إلى غيره و نحبه 
المادح أو فيه الاستعداد لقبول ذلك قال تعالى ( الله يجتى اليه من إشاء 
ويبدى اليه من ينيب ) أى إلى المجتى والمنيب . من جمل الله فيهالاستعداد 


وأما القدح فيكون على نقيض ذلك على خط مستقيم »عدن أنهلايرغب 
ذلك ولاعيل اليه وليس فيه الاستعداد لكل ماذ كر فيكون هلى «بادىء 
من قال تعالى فيهم ( وكذلك جعلنا لكل نى عدوا من الجرمين ) فهمكذا 
سنته تارك وتعالى فى خلةه وعقتذى حكته العالية جعل لاخير أهلا ودماة 
حوط, » وللشر أهلا ودماة حوهم . 


وهناك معبم أفراد جهلة لا يعرقون بين المير وااشر » يتناولون الناس 
بألستتهم بدون علم ولامعرفة وهم ما جاء فيهم الوعيد فى بيانه صلى الله 
عليه وسلم د وهل يكب الناس على وجوههم فى الثار إلاحصسائد 
ألستهم » وى الحديث أن موسى عايه السلام قال . ( يارب اميم عنى 
ألسنة الناس ) فقال ) ياموسى هذا شىء لم أختره لنفسى فكيف أختاره 
لأحد من عبادى ) وف البخارى عن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال الله تعالى « يشتمنى ابن آدم وما ينبغى 


كا 


له إن اشتمنى ؛ ويكذبنى وما ينيغى له أما شدمه فقوله أن لى ولدا ؟أما 
يكدسه فآوله لدس 07 - بدألى »> فهكذا حال من مجبل وبتخبيط فى 
الأمور خبط عشواء . 

أما أهل العلم والمعرفة فانهم يبحثون عن الحق ويعرفؤنه ويتاسون 
طر أئقه أبن هى ؟ فاذا ماوجدوها الّزموا أهلبا وركذوا إلجا نيم فيكو نون 
ود عملوا بقول أمير المؤمنين على بن أبى طالب رغى الله تعالى عنه «أءرف 
الم تعرف أهله » فالحق لا يعرف بالرجال بل يعرف اارجال باحق والله يبدى 
من إشاء إلى صراط مستقيم : 

الفصل السابع 
فى حكنة وجود الحدى والضلال والمعارضات بين الأفراد 
واججاعات مابقيت الدنيا إلى أن :قوم ااساعة 


لاخنى على من له أدنى نظر وأقل تأمل فى آى الكتاب الحكيم 
والسنة المطهرة - أن مبدع الكائنات عز وجل جعل الموجودات 0 
حالتين عقتضى كله ولا نطيل هنا لأنا س:وضحه عند بيان أول حقم 
أوجد لله منها وبها ججيع الأقائق بعد باب معرفته عز وجل 0 
بصدد ما نحن فيه قول الله تعالى - ( ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلم 
تذكرون ) 

ولا منى أنه تعالى حين لفت نظر ابليس عليه اللعنة إلى عظيم قدرته 
وبديم صنعته وأنه المنفرد - بين الضددين بقموله تعالى ( ما منمك 
أن تسجد لما خلقت بيدى ) إذ اللعين نظر إلى ظاهر الصورة التى رأى 
آطوراها ومى عن أنه تعالى على كل شىء قدير فقال » لما يريد » ويم إن 
السجود لاصورة سجود لغير الله ؟! ولا ينيغى السجود إلا له تعالى» 
وعكذا كل من ينشأ على مبدأ اللمين لا ينظر إلا إلى ظاهر المور وينسى 


فطل 


آثار صفات الحق عز وجل وه الآيات الكو نية ولكن الكريم الحليم لم 
بتركه ملا بل لفت نظره إلى حكة تكوينه للهوجودات وخاصة أنه لم 
يوجد من أهل الحطاب وفتَكذ إلا ابليس والملائكة وذلك هو التكوين 
الثالى . إذخلق جلت قدرته بصفة ارحمة مالم الملائكة من النور ٠‏ وخاق 
بصفة الغضب ءال الجان من النار . 


و أبان جل شأنه لذلك المسكر صلاحية قدرئه جل وعز للجمع بين 
الضددين بالا يجاد بصفة الرحمة والغضب فى صورة واحدة فقال عز من قائل, 
(ما منمك أن تسجد لما خلقت بيدى ) أى بصفتى أى صفة اارحمة وصفة 
الضب على ما قرره ال قتقون . ولا يعقل إلا هذا الممنى لأنه جل وعلا ميزه 
عن مشاءبة الحوادث » ولأنه عليه الاعنة لم يكفر لعدم ااسدود سب بل 
جحد آثار صفات الحق عز وجل فامتنع عنالسجود ء لأنا لو قلنا أنه كفر 
لعدم السجود فقط لحكنا أيضا على آلدم بذلك لأن صيغة ااطلب للاثنين 
واحدة ٠‏ الأول قال له افمل والثانى عليه الصلاة والسلام . قال ثه لا تفعل 
وهناك فرق بين الأمرين . أما الأول فلا"نه نظر إلى الظاهر فقط وهى صراعاة 
الصور المحسوسة مع احضار القوة الفسكربة فكان رده رد متأمل عارف 
عالم قيقة تاهو امور ابه ولتكنة: جهد انان مرقات: ان وا بكر 
عليه بقوله ( أنا خير منه خلة:نى من نار وخلقته من طين ) . وأما ااثانى 
عليه السلام فأقبل على ضد الطلب بددون علم ولا اختيار ولاتفكر فيا أقدم 
عليه لسيق المقدور عليه ف-كان ذلك منه أسيانا . 


ولعله قد ظور لك الفرق بين الأمرين . ومن هنا يظهر لك أن كل منكر 
لآيات الله فى خلقه منكر لآثار صفاته جل شأنه ومن ذلك تعام أن كل من 
خرج على الإجاع والسنة والكتاب جعل نظرته لأولياء' الله المالمين 


١6 


رن عناده كنظرة إبليس لأدم عليه السلام إذ يتصور أحمى البصيرة أزرتف 
عدلاء الأولياء طم أفعال غير أفمال الله تعالى » فر:_ قصدمم فقد قصد 
ير الله فيسكون عنده مشر ولا بدرى 0 الولى مظهر من 
مظذاهر آثار صفات الحق عز وجل وأن الفاعل فى كل شىء هو الله تعالى 
إذ شاء ج-ل ذ كره إ كرام الطالب وللطاوب فمل » وقد شاء حقا وفعل 
لأن الكرامة من خص-ائص الولى ولا يعرف إلا .ما م أن المعدزة من 
خصائص النى ولا يعرف إلا بها وهى المرادةفى قوله تمالى ( وماكان لرسول. 
أن يأتى باية إلا باذن الله ) - وال-كرامة آبة من آيات الله تعالى التى 
يرما على يد عبده الصالم كذا - وهل يدرى المنكر مرا الذى 
خاق الولى ؟ 


ومن الذى خصه بالكرامة ورفم ذكره بها ومن الذى يوجدها 
ويجرما له » ومن الذى وجه من فيه حسن المقيدة باكرام الله تعالى لهذا 
العبد الصالح حتى يتوجه إليه ؟ أليس الله هو الفاعل فى كل شىء وأن 
الولى مورد من موارد رحمة الحق عز وجل وبه وفيه وعنده تظهر آيات الله 
تعالى فى خاقه الخحلقه م] حعل جل شأنه ادكل شىء مصدرا وقال تعالى 
(وأنوا البيوت م نأبوابها ) - ( فاسألوا أهل الذكر إن كنم لاتملمون) - 
أليس العالح مصدرا من مصادره تعالى ؟ و أليس الصانع 0 ؟ ولس 
الكبريت معدرا ؟ وأليس كل ما فى أفراد الجاد والنبات والميوان 
مصدرا ؟ وهل لو توجه أححد إلى شىء من ذلك يكون 0 ؟ ولو 
أنكرها وجحدها يركون مومنا ؟ وكيف هذا بع كوه جل كره( واسألوا 
الله من فضله ) قال : العلامة . البيضاوى . فى تفسيره أى مما قربه اليسكم 
دجعله بين أيدي>ة اه أى من كل شىء فى الأفعال والأقوال والاعتقاد 
لأذ الله هو الفاعل فى كل شىء . وسنوق المقام إن شاء الله فى حمله عند 


(56 س فيض الوهاب ) يل 


ذكر الولى والكرامة وحياة الموجوادت وخاصة الآدى ثم نرجع فنقول : 


إن الله سبحاته وتعالى جع بين الددين فى مخلوق واحد وهو الذى 
يث منه خلقا كثيرا -- وف كل فرد من أفراد الملققد بثفي هكذلك والجع 
بين الضددينكالعلم والجهل . و الحلم والغضب والقوة والضعض . والإخسان 
والاساءة والتكرام والبخل وه -كذا . 

ولا مخنى عليك أيضا أنه قد جعل منه المؤمن والكافروالشتى والسعيد. 
والسكل متناسل منآدم عليه السلام فسلسة السعداء لاتنقطم أبدا بين الأ نبياء 
ولأرسلين ومن تبعهم من العلماء العاملين والأولياء والصالحينوعامة الم منين. 
وكل من هو إلى الإعان أقرب وبين الأشقياء من المنافقين الذين ثمفى الدرك 
الأسفل من النار إلى من هو أقرب منهم إلى الإعات إلى الطبيعيين الذذين 
يقولون بعدم وجود الإله وما بيهم من المشركين والكفار وهن يزعم 
أن مع الله إا آخر . وهؤلاء مم أعواتف إبليس وجنوده فى الأرض » 
ليتحقق لك قوله تعالى : 

( ومن كل شىء خلقنازوجين ) وإن هذا الفريق هوفريق الشروالضلال 
والالحاد والغفلة عن الى وأهله قال تمالى : ( ولقد ذراًا لهم اكتر ايو 
الجن والإنس طم قلوب لانفةبون با وم أعين لا يبصرون بها وم آذان 
لا يسمعون ما أرقك كلامم بل م أضل ان مُ الغافلون ) يقابل ندا 
قوله تعالى ( ومن خلقنا أمة .بدون بالحق وبه يعدلون ) وكذا المجازاة على 
الأعمال فلااهل الشر قال تعالى فى الجزاء على ااسيئة ( فلنذيةن الذين كفروا 
عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذىكانوايعماون ذلك جزاء أعداد الله النار 
طم فيها دار الخلد جزاء ا كانوا با يائنا جحدون ) -- ولأهل المير قال 
تعالى فى الجزاء على الحسنة - ( من سل صالها من ذ كر أو أنثى 


0 


35 مثّمن فانحييه حياة طيدة ولنجز 6 أ ا بحسن ماكانوا 
بعماوذ ) - فقد بان لك أن الموجودات من بنى آدم على حالتين م 
رن فأهل الضلال موجودون إلى أن تقوم الساعة . وأهل المق 
روجودون كذلك . والكل سلالة باهم وأجدادثم وماهم عليه فى 
المتقيدة والأحمال والجزاء ولا يزالون كذلك إلى أن تقوم الساعة» وكا 
بذعا أهل الضلاك إلى الضلالة فأهل المق يقومون فى وج.هم دوم عن. 
طغيامم لقوله صلى اللاي و د لا زاك طائفة م ن أمتى قاعة على 
المق لايضرمم من خالفهم حتى بألى أمر الله » ومكذا جيسع الأعمال 
على حالتين والإزاء عليهما كذلك وحالتهما فى الدنيا وما طباق الآخرة 
كذلك فريق فى الجنة وفريق فى السعير . ( فأما الذين شقوا فنى النار لحم 
غيها زفير وشهيق خالدين فها ) . ( وأما الذين سعدوا فنى الجنة خالدين 
غيها ) . 


واليك أججع آبة فى كتاب الله العزيز ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا ره 


ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) . 


ولنرجم إلى بدء التشريع فى وقت تأسيسه على يد خير الأنبياء 
والمرسلين . صاوات الله تعالى وسلامه عليهم أججعين من حمل الله تعالى 
شرعه باقيا إلى نوم الدين وأن مرحلته لم تنقطع ولانزال قابعة أبد 
الأبدين وقد جمل الله تعالى جميع الأنبيا والمرسلين نوابا عن حضرته 
"صل الله عليه عليه وسلم فى البلاغ جيم الآنس والجن - 0 تعالى 
( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين للك من كتاب وحكة ثم جام 
دسول مصدق لا معكم لتؤمئن به ولتنصرنه قال أأفررتم وأخذتم على 
ذلكم اصرى . قالوا أقررنا قال فاشبدوا ونا معكم من الشاهدين فن 
تولى .بعد ذلك فأ اغك ثم الفاسقون ) . ومم هذا كان يعارض ويقاوم 


١١ 


ويعادى بكافة الطرق الشيطانية الخالفة لدعوته الشريفة. فهم من, 
آمن ومنهم من كفر وطالما #نى صلى الله عليه وسلم أن يثومن به 
الحلق أججمون حتى :لا يقلت مهم أحد إلى النار وكاق حريصا على ذلك. 
كل الحرص فسلاه الحق عز وجل وأساه ياخوانه الأنبياء والرسلين من 
قبل بقوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانى إلا إذا كنى ألتى 
الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يا الشيطان ثم يسك الله آياته والله 

عليم حكيم ) . 
هذا ولايخنى عليك أن الله تعالى كا جمل للخير دعاة اليه من, 
الأندياء والرسلين وأتباءهم جعل للشر دعاة اليه من ابليس وأتباعه . من 
لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة -- فالشيطان وأتباعه ضد 
دعوة الأنبياء والأرسلين والعاءاء العاملين والأتقياء و الصالحين بنص كتاب. 

رب المالمين ٠‏ 
قال تعالى ( إن الشيطان لكم عدو فانحذوه عدا إعا يدعو حزبه 
ليكونوا من أسحان السعير الذين كفروا لطم عذاب شديد والذين آمنوا 
وعماوا الصالحات طم مغفرة وأجر كبير أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا 
فآن الله يضل من نشاء ويهدى من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أن 
الله عليم عا يصنمون ). - وقال تعالى --( استحوذ عليوم الشيطان فأتساهم 
ذكر الله أؤلئك حزب الشيطان ألا أذ حزب الشيطان ثم الحاسرون  )‏ 
( إن الذين محادون الله ورسوله أوائك فى الأذلين كتب الله لأغلين أنا 
ورسلى إن الله قوى عزيز لا بد قوما بومنون بالله واليوم الآخر يوادون 
من خاد الله ورسوله ولو كانوا آبادهم أو أبناءهم أو إخوامم أو عشير مم 
أوائك كتب فى قلويهم الايعان وأبدهم إروح منه ويدخلهم جنات تجرى 
من متها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنْهم ورضوا عنه أولئك حرب الله 

ألا أن حزب الله # للفلدون ) . 


لذن 


قد عرفت أن بنى آدم على حالتين قولا وفعلا وعقيدة 6) تقدم خزرب 
اشام الأنساء وللرساون ومن على قدمهم م ر:_ الخلق للهتدين وحزب 
العيطان وأوليانه وجنوده هم من اماق الضالين . ولا تنس أن إبليدس 
سيتبراً من حزبه بوم القيامة بمد اعتر'فه يأنه كان فى الدنيا داعية لاشر 
يال تعالى ( وقال الشيطان لما قفى الأمر إن الله وعدم وعد المق ووعدتكم 
خأخلفتم وماكاث لى عليم من سلطان إلاأن دعوتم فاستجيكم ل 
خلا تاوموتى ولوموا أ نفسكي ما أأنا عصرخكم وما أنم عصر حى إلى كفرت 
بها أشركتمون من قبل إن الظامين طم عذاب أليم ) . 

فنى مثل هذه الآية وما يشا كلها وَاضح الدلالة على أن إبليس هو مصدر 
الشر وبه يعمل وإليه.يدعو وعلى ما قدمنا من أن سلالة الأطهار من الأصل 
الطاهر لحفظ الله تعالى طم أصلا وفرعا قال تعالى ( أن ولى الله الذى نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالحين ) وقال تعالى ( الله ولى الذين آمنوا 
يخرجهم من الظامات إلى النور ) وإذ سس لالة الأشرار هم من أصل الشر 
فنه خلقوا وبه يعملون وإليه يدون قال تعالى ( والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت ) وقال تعالى ( والبلد الطيب مخرج ناته بإذن ربه والذى خبث 
لا يحرج إلا نكدا ) - وقال تعالى ‏ ( فأما من أعطى واتتى وصدق 
بالمسنى فسئيسره لليسرى ونا من مل واستغنى وكذب بالحسنى فسئيسره 
للعسرى ) . 

فد ظبر لك أن فرق ااضلال والكفر والإشراك ذرية بعضها من بعض 
وأهل الإعان وااتقوى والصلاح والاستقامة ذرية بعضها من بعض . 


2 ملا دظة « 


لعلك عرفت مما قدمنا أن جانب المير من الحلق هم سلالة الأطهار 
من لدن آدم إلى وقتنا هذا بل إلى أن تقوم الساعة وأنهم هم أهل التقوى 


م 


وأهل الكرم والسماحة واعخير والبركة وقد جعلهم الله تعالى الوسائل 
ف كل هذا وخلقم ‏ هذا لذ يعمأونٌ ويه وقيه ينتحون در وممر 
وقمهم تظهر آثار صقات الحق عز وجل فى امير والهدى . وأن حجان 
الشر من الماق هم سلالة الأشرار من لدن آدم إلى وقتناهذا ٠‏ بل إلى 
أن تقوم الساعة وهم على عكس سلالة الأطبار على خط مستقيم ٠»‏ 6 نطق 
به صرح الآيات فى الكتابٍ الك مم » وصصميح السنة . فأصبح ذلك التسلسل, 
ف الجانبين قاعدة الهية 6 وسنة ربانية 6 من سنن التكوين » »(ولن محجد 
لسنة الله تبديلا ) . ( فطرة الله التى فطر الناس علمها لا تبديل للق الله 
ذلك الدين القم ولسكن أ كثر الناس لا يعادوت ) . وأخرج أاب. 
المع حجن النى صلى الله تعالى عليه وس لم د كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه مبودأنه أو نصرانه أو #حسانه » أى فطرة ألله على التوحيد 
ولللة السايمة . 


وعلى هذا الأصل تكون نسية الفرق والطوائف والتحل إلى أصوطا 
الى امحدرت مياق كل عسن وعيل كاهو معافد: امن والفبان* 
فليس ذلك يتأثير الطبع ولا اقتضاء للعادن ولا بتولد المسببات من 
أسبايها بل بالوضع الإلهى القائم على محض المشيئة . والاختدار ( وربك 
مخلق ما بشاء ومختار ا الآية : فبان لك أن ربك هو 
الفعال لما بريد وله الح-كم فى التغيير بير والتنويع » لا سلطان لعادة ولا فهر 
لطبيعة ( وهو القاهر فوق عباده وهو المكيم الحبير ) فسبحانه يخرج 
الى من الميت ويمخرج الميت من الى فقد يمخرج من الصال طاللحا ومن, 
الفاسد ال قال تعالى لابراهم عليه ااسلام ( إلى جاعلك للناس إماما 
قال ومن ذريتى قال لاينال عهدى الظالمين ) ومن المؤمن كافرا كنوح 
وابنه . وقد مرج من الكافر موحدا عارظا كا رار وابئه إراهم عليه 
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الصلاة والسلام - وذلك لبيان اقتداره على الإبداع والاختراع ولإظهار 
كل علمه مكو ناته سواء كاذ من عقبة مباشرة أو من سلالة ولو عن بعد 
م قال تعالى - ( وأما الغلام فكان أبواه مئمنين شيا أن برهقهما طُعيانا 
وكفرا) - وكا قال تعالى - (وكان أبوها صالا) وهو الجد السابع 
أو الماشر كا قرره الحققون ولا نذهب بك بعيداً فها كم ابن ثيمية خده 
الحامس الحدث العظيم. صاحب منتتقى الأخبار وابن عبد الوهاب أبوه العام 
اميم الماح لدى حاول هو ووه ردعه ورده عن نشر الضلالة فلم 

تتطيعا . الحم يعلمها الحكيم العليم يخلقه وهذا لايق فى أن الطريق 
كا فى العادة المألوفة والسنة الجارية أن ااضال لا يلد 
إلاضالا بل قد يكون أعرق من أبيه فى الشر وإليك قول من قال موريا 
عن كان أخبث من أبيه : 


كان فى الحارة كلب أقلق النساس غواء 
غاف الملنون حدراو- فاق ف الث آباه 


وهاك أصل المثل العربى : قال حنظلة بحاور ابنه مرة يأرب 'رزق الناس 
أولادا حسانا ونا ترزقنى شيطانا . فقال هر لأبيه : أما 5 م أن هن ن العهى 
العصية والحية لاتلد إلا حو به 3 فأرسات مثلا . 


فن هنا تعرف أن أهل الضلال برثون الضلالة خبيئا عن خميث وضالا 
عن ضال . 

ولسكن قد يكون فى أسب الأطبار دخل يضاد ذلك كا قال تعالى 
لسيدنا إراهيم ( قال ومن ذريتى قل لاينال عهدى الظالمين ) وقال تعالى 
(و لقد أرسانا نوحا وإبراههم وجعانا فى ذريتهما الندوة والكتاب فم 
متد وكثير منهم فاسقون ) يرشد تعالى عباده إلى أن الطبيعة والمادة 
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لا تأثير ا على 'الفاغل اللغتار فقد ينشىء جل وعلا من الصال فاسدا' ومن. 
الفاسد صالا - وقد يكون غير ذلك كتكوين عيسى تعليه السلام . 
عن هاء ميم أم عن نفخ جبرين 
سواه كالبشر الخاوق من طين 
هذا وإن كنت “رى فى للكونات على خلاف العادة والطبيعة شن 0 
لا ياد وقد يكون الرجل وللرأة بصحة جيدة . 
وأما ما به العادة والطبيعة فى الولدات الثلاث من الإيوان. والنبات. 
والخاد فلا تلد هذه الأجناس إلا جنسها - سنة الله تعالى فى خلقه ولن محجد. 
السنة الله تندريلا ولن جد السنة الله محويلا - ولقد أحسن من قال :: 
وهل تلد الأشياء إلا شكلها 
أو محمل الأشجار غير سملها. 
الو قيل شلاة ولدت إلسانا 
1 أو حب بر مثمر جلبانا 
أو لمخالة قد حملت رمانا 
أو طائر قد أفرخ اللحيتانا 
لقيل هذا من التحال ٠‏ 
قال تعالى ( إن الله اصطنى آدم ونوحا وآل إراهم وآل حمران عل. 
العالمين ذرية بعضها من بعض ) . 
وقال صلى الله تعالى عليه وسلم لكرعته السيدة فاطمة الزهراء. 
( ما أحصن شىء للمرأة يا فاطمة ؟ فقالت : أن لاترى رجلا ولايراها رجل .. 
غربت عليها وقال : ذرية بعضها من بعض ) . 
ولاغرابة فى أت أهل القشر م من أسل أهل اشر وأهل اظين 


طن 


والتوفيق ثم من نسل أهل اير والتوفق وهذا مستفاد من وضع القران 
الكرم وبيان سنة سيد المرسلين من أن القرآن لم يمخرج عن داءرة ثلاث : 
) ) الدعوة إلى الله تعالى وهو التوحيد ( ؟ ) والمعاملة مع الله تعالى ومع 
خلقه بما أرشد عباده اليه وحثهم على النظر فيه والجد والاستقامة فى الطريق 
الموصلة اليه تعالى وحذر من كل ماهو مخلاف ذلك ( ؟ ) والقصص وهو 
عثلة الحاضربن بأحوال الماضين . 


هذا مااشتمل عليه القرآن الكرم وبياف السنة المطهرة فاذا نظرت 
وتأملت وجدت أن كل قسم مها يشتمل علرحالتين الآمر بالتوحيد والتحذير 
من صّدذه والأمر مسن المعاملة والتحذير من صّده والقصص بالأمر فيه 


بانباع سنن من وفقهم الله والتحذير من ضده . 


وهاهو القرآن السكريم الذى أنزله الموجد للحاملين به ولغير العاملين 

به ولا كان لانى يعد رسوله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا كتان بعد 
القرآن جعله صالحا موافقا ليع من يوجد من بنى الانسان إلى أن تقوم 
الساعه . وبين لم فيه جميع أحكام ما استحدثونه فى تحدداتاز مام وبين 
لم فيه الأحكام العامة والخاصه بل قد جعل فيه ما يشمل كل شىء من 
نوعه كا قال تعالى ( فإسألوا أهل الذكر أن كتتم لاتعدون ) . وقال تعالى 
( وخلقنا لم من مثله ما بركون ) - ( ويلق ما لاتمادون) - ( فن 
يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة ثرا بره ) - وغير ذلك 
كبرق كل كلقني رارف : وكفانا قوله تعالى ( تديانا لكل شىء ) - 
( وتفصيل كل شىء ) - ( مافرضنا فى الكتاب من شىء ) على ماسنبينه 

إن شاء الله فما يأنى فى محله . 

ولايخنى عليك أنه مامن جادثة تحدث فى مستقيل الزمان إلا وقد 
اجرى الله تعالى فى بنى الانسان فى زمن حضرته صلى الله عليه وسام 
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ما يشابهها لينزل فى شأنها قرآنا صالحا لكل ماهو على شاكلتها ليكون أصاه. 
يرجع اليه مابقيت الدنيا ويصمح الرد اليها متعينا وكذلك بيان السنة وقد 
وفق ال تمال من عاضروا رسوله صن الله عليه وسلم أو من عاصروا من 
عاصر رسوله صلى الله عليه وسلى إلى بياث ذلك وهم المعنيو ن فقوله تعالى 
(وألوا الأمر مهم ) فالمتزل جل شأنه والممين صلى الله عليه وسل ومن وفقهم 
الله لفهم ذلك ومن اتبعهم إلى أبد الأبدين # أهل اطداية والتوفيق ومن 
خالفوم دهر الداهرين فهم أهل الضلالة والتفريق . 

ومن هنا أيضا تعرف أن القرآن الكريم ما أنزل إلابأسبا نقد أجراها: 
خالق الموجودات ليبنى عليها ويرجع الها ما دامت الأرض وااسموات فا 
أزل لأهل الهداية فهو لأهل الهداية ومن على مبادئهم وماءزللأهل ااشقاوة. 
فهو لأهل الشقاوة ومن على مبادتهم وعلى هذا قالوا إن ااسنة والقرآن يوخذ 
ممهما بعموم اللفظ لامخصوص السيب . 


فثلا قوله تعالى ( ولاتأكلوا أموالكم بينسكم بالباطل وتدلوا بها إلى. 
المكام لدأ كلوا فريتا من أموال الناس بالأثم ) الآية تزلت لسبب خاص. 
ولكن الحكم عام مستمد إلى يوم القياءة فى كل ما أشبسبب العزول . 


وليس من هذا قول أهل الويغ والخوارج “ومن على مبادهم أن 
مائزل بشأن من جعلوا مع الله الما لخر منعبدةالملائكة والجنوالكوا كب 
والأصنام ينطبق على زوار الأنبياء والأولياء والصالمين فهذا قول فاسى: 
ورأى باطل لأن الفرق كير بين العبادة والزيارة إذ طوائف الحكفر 
والاشراك كانوا يدون هؤلاء على غختلف عقائدهم فيهم وعمادهم هم 
على ما بين فى الكتاب العزيز والسنة المطورة . وأما الرائر فانه لا يرجى 
إلا لير والبركة من أظور الله فيهم آثار صفائه المغايرة للعادة البشرية . 
فأتجاه الزائر إنما هو لله تعالى وصفاته على مابين فى الكتاب العزين. 
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والسئة المطهرة . وأما إنهم يمخلطون ىكلام الله تعالى ويحرفون الكلم عن, 
رواضعه ويريدون أن يبدلوا كلام الله ويقولون فيا تزل فأ بيان المشركين 
وعال الموايج والضالين و يملونه فى شأن الزائرين فهذا من الالحادا عكان. 
لأنه كيف يتفق الشرك مع قوله تعالى - ( كنكم خير أمة أخرجت للناس ). 
57 قوله صلى الله عليه وسلم . ( وال ماأخاف عليكم أ ان تشركوا بعدى )-. 
رواه البخارى فى الجنائز - وقوله : ( لا تمع أمتى على الضلالك  )‏ رواه 


جد ف مسئذة والطراى : 


فهؤلاء الحوارج يرموذ البرآء من المأمنين بالشرك وهم لابعرذون أى. 
معنى للك رك بل هم إلى ال مرك أأقرب ولو رأيت حالهم مع من يهدوتهم بالمال 
لمكت عليهم أنهم هم المشركون حقا انم 0 صريح الآى 
القر |آنية والسنة النوية واجاع خيار الآمة فى مقابل عرض زائل 
بأكلون منه يا تأأكل الأنعام والنار مثوى طم ولا يبالون عمارضة كل 
ذلك فانظر أى الفريقين أقرب إلى الشرك تراهم أحيانا نأُخذون يظاهر 
ال آذ وأحيانا ينوولونه على حسب ما يسول طم الشيطان ( ومن بعش. 
عن ذكر الرحمن نفيض له شيطانا فهو له قرين وأنم ليصدو مم عن. 
السبيل وحسبون أنمم مبتدو ذ )نهم يتاونون بلون المقامات كأسلافهم, 
المارقين . 


هذا وإنا ترج بك إلى ما قدمنا من أن القرآن الكر م بيحال للق منين. 
الكافرين والوسط بيهم من امنافقين . وللنافقون عل قسمين قسم منوم إلى 
الكفر أ أقرب وهم *ن قال تعالى فيهم ( ان المنافةين قْ الدرك الأسفل 
من النار  )‏ وقسم مهم إلى الإيمان أقرب وثم : من قال تعالى قيم 


ها 


.وقد قدمنا أن الأصل فيمن نزل بسبيهم القرآن على قسمين مؤمن 
وكافر ومن على شاكلته الكفار كأهل الزيغ والضلال والالحاد والمارقين 
,والغخوارج وجيع أهل الفرق الضالة ممن بيئا وسنبين . وقال تعالى ‏ 
:( هو الذى أنزل عليك السكتاب منه آنات محكات هن 3 الكتاب وآخر 
امتشابهات فأما ارين ى قاوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة 
.وابتغاء تأويله  )‏ وقال تعالى ( والذين الخذوا مسجدا ضرارا وكفرا 
.وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن أن 
:أردنا إلا اطسئ والله لشهد نمم لكاذيون ) ( ومنهم من إستمع اليك 
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وى آذانهم وقرا وإذيروا كل آ 
لايؤمنون بما) - ( إن الذه بن يلحدون فى آيائنا لا مخدون علنا )5 
) ومنهم من يستمع اليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا 
العلم ماذا قال آآنفا أولئك الذين طبع الله على قاوبهم وائمهوا أهواءهم ) 


فالمتبادر من هذه الآيات القرآنية الصالحة لكل زماذ . النازلة 
بالأسباب ألما شاملة ليع فرق اازيغ والضلال وأهل الأهواء من 
الحوارج وغيرهم على ما حققه وخرجه كار أكة التفسير . راجع تفسير 
الفخر والقرطى وغيرهما . وأنهم لا يزالون كذلك وقد جاء فى السنة 
للطبرة مانين ذلك وهاهو ما رواه أبو داود فى سنته من حديث معاوءة 
ابن أبى سفيان عن النى صلى الله علبه وسلم قال « ألا إن من قيلكم من 
أهل الكتاب افترقوا على اثذتين وسيعين ملة وأن هذه الملة. ستفترق على 
ثلاث وسيعين ثنتان وسمعون فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجاعة 
وأنه سيخرج من أمتى أقوام تجارى مهم تلك الأهواء كا يتجارى الكلب 
' بصاحبه لا دتى منه عرق ولا مفصل إلا دذله - قال القرطى فى تفسيره 
للقرآن الكريم فى الجزء الرابع تند قوله تعالى ( واعتصموا بحبل الله ججيعا 


كل 


لا تفرقوا ) صحيفة 0٠٠‏ يعد المدث المستدل به السالف الذ كر حك 
و عع 
نقد ظبر لنا أن أصول الفرق هى المرورية و والقدرية ا والجهمية 0 
والمرحئة والرافضة والخبرية > وقال بعض أهل العلم أصل الفرق» 
الضالة هذه الفرق الست - وقدانقسمت كل فرقة منها إلى ائنتى عشرة. 
فر ّة فصارت اثنتين وسبعين فرقة وقد بها فرفة فرقة إلى آخرها اه قرطى . 

الفصل الثامن 
ف التاازة و حك 


إعلم أن أقوى المعاومات مطلقا ما كان عن نظر واستدلال ضرورة أن 
لا تصديق إلا بعد تصور » ولماكان الأ كذلك » لفت الله نظر عباده إلى. 
هذا ء إذ وردت المناظ رة فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم ‏ وأوطاءناة 
كاث بين لله وملائكته عليهم السلام ى شأن آدم عليه السلام مما أأزم الله. 
تعالى ملاكاته عليهم الححة لما قال تعالى : 


( إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتحمل فها من يفسد فيها وسفك.. 
الدماء ونحن نسبج محمدك ونقدس لك )كان مرادثم أن خاق مه لى هذا 
الحاوق فى نظرهم غير ظاهر الحكة هم » ولما كان الحكيم امير لا يشل 
شيا بلاحكة » أجابهم سبحاته وثما قو ( ل 


أى إنى لا كنث عالا سكل المعلومات » ق-د علمت أن فى خلق آم 
دتكوينه حك للا تعلموم! أثثم ولاشك أن هذا هو المناظرة 


9 وأعلم أن منشأها طلب الوقوف على المسكة لا مطلق الجدل إذ ثم. 
باذ مكرمون لا يمصوذ الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون - هذا .. 
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اما ما كان من اللمين مع الله تعالى فكان محاورة وجدالا بير حق وقد 
.أظهر الله تعالىمها حجتهعلى الملائكة » وأبان فضل آدم عليهالسلامعليهم بأن 
'أظهر علمة وجمله مءلما طم فلم يسعهم إلا أن يقولوا (سبحانك لا علم لنا ما 
علمتنا إنك أنت العليم الح-كيم ) وذلك محض الاستدلال » ومع نوح عليه 
,السلام قد حتكى الله تعالى عن السكفار قوطم ( يا نوح قد جادلتنا فأ كثرت 
-جدالنا ) ومعلوم أن :لك المجادلة ماكانت فى تتفاصيل الأحكام الشرعية بل 
كانت ف التوحيد والنبوة - فاللجادة فى نصرة الحق فى هذا العلم هى حرفة 
الأنبياء عليم الصلاة والسلام - وإبراهم عليه الصلاة والسلام مع نفسه فى 
.قوله تعالى ( ذاما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى فاما أفل قال لا 
أحب الآفلين ) وهذا هو الاستدلال بالتغير على المدوث - ثم إن الله تعالى 
.قد امتدح ما كان عن نظر واستدلال ونسيه لنفسه تعالى فقال جل شأنه 
“( وتلك حجتنا آتيناها إبراهم على قومه ) ومع أبيه بقوله ( يا أبت ل تعبد 
.ما لا يسع ولا يبصرولايخنىعنك شيئا ) ومع قومه تارة بالقول دواري 
.بالفمل -- ومع ملك زمانه ( إذ قال إبراهيم ربى الذى بى وعيت قال 
أنا أحبى وأميت قال إبراهيم فإن الله بأنى بالشمس من المشرق فأت بها 
.من المغرب فجت الذى كفر والله لا مهدى القوم الظالمين ) ومحث إبراهم 
.هذا ح-ق لليداً - والنبوة وللعاد - لتعلم من هذا أن الأول قبل كل 
ثىء إقامة البرهان على توحيد الله تعالى ووجوب معرفته وهو أول واجب 
على كل مكلف - والثانى إقامة البرهان على التوحيد مم النبوة ‏ 
والثالث منهم عليهم الصلاة والسلام إقامة البرهان على التوحيد والنبوة 
.والمعاد - وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين نبحوا منرحا واحدا فى هذه 
«الثلاث لا غير وهى للقعمودة من الهياتين الدنيا والآخرة - فبذا ينبيك 


1 


عن أن ااتمسك هذه الدلائل حرفة هؤلاء الممصومين وأنهم 1 استفادوها 
8 عقوطم قد توارثوها عن اسلافيم الطاهرين هذا . 
وقد عرفت أن إقامة البراهين فى وجه للعارضين ماكانت إلا فى ثلاثة 
ييه التى هى أول شبه اللعين قد تشعب منها السبع الشبه -- 1تفة الذكر 
وأما سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ذا بعث إلا و كل فساد فى الأرض 
قد بلغ منتهاه وتشعبت أنواع الضلال فى الالميات والث.وات والعاد ؛ فكان 
.اشتغاله بالدلا'ثل على التوحيد جد والندوة والمعاد بدرحة دن الوضوح 
لا يحتاج معها إلى التطويل » والقرآن مماوء بذلك . 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام ستلى تجميع الكفار ب الدذهربة الذين 
يقولون - ( وما يهلكنا إلا الدهر ) وقد أبطل الله تعالى قوظم بأتواع 
الدلاشن - والذين ينكرون القادر الختار والله تعالى أبطل-قو م بحدوث 
أنواع النبات والماد والحيوات مم اشتراك الكل ف الطبائع وتأثيرات 
الأفلاك وذلك يدل على وجود القادر الختار - والذين أثيتوا مع 
الله تعالى شربكا وذلك الشريك إما علوى أو سفلى - أما الششريك العلوى 
كلاسن حمل الكواكك موثرة وال فاق أبطة بدليل اظليل تب 
( فلما جن عليه الليل ) . وأما الشريك ااسفلى فثل النصار : قالوا : بارطية 
عيسى عليه السلام > واليهود : قالوا : باهية عزبر عليه السلام - وعيدة 
الأوثان قالوا بالهية : الأوئان - والله تعالى أكثر من الدلائل على 
ساد قوطم : 


والذين طعنوا فى النبوة على قسمين -- قسم منهم طعن فى أصل النبوة 
5ت الذين حكى الله تعاللى عنهم قوله ( أبءث الله إششرا رسولا ) والثانى 
البن سلموا أصل النبوة وطعنوا فى نبوة تمد صلى الله عليه وسام 
: 04 أزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) والقرآن مملوه 
: د عليهم . 


ارقل 


والذءن طمنوا فى الحشر والنشر والله تعالى أورد على صمة ذلك وعلى 
إبطال قول المنكرين أنواطا كثيرة من الدلائل مثل قوله تعالى ( يا أمها 
الناس إن كتتم فى ريب من البعث فانا خلةناى ) الآية . والذين طعنوا فى 
التكليف تارة بأنه لا فائدة فيه - وثارة بأن المق هو الجير . 


وقد رد الله تعالى علمهم فى ذلك بأنواع الدلائل فقد تلخص لك من 
هنا ومن جميع ما تقدم معرفة أصول. الما ندين الماضين أن هؤلاء على 
قسمين - أهل ددانات مطلتا مثل المجوس - واليهود - والنصارى 
- والمسليين - وأهل الأهواء والآراء -- مثل الفلاسفة والدهرية 
والصائبة وعبدة الكوا كب والأوثان والبراهمة وهؤلاء لا تنضبط طم 
فرق فى عدد معلوم -- وأما أهل الديانات فقد الحصرت مذاهيهم حم 
احبر الؤارد فمها ( فقد افترقت اوس إلى سبعين فرقة واايبود إلى إحدى 
وسيعين فرقة - والتصارى على اثذتين وسيعين فرقه - والسلمون على 
ثلاث وسمغين فرقةوااناجية أبدا فى الفرق واحدة - إذ الحق من القضيتين 
المتقابلتين فى واحدة ولا #وز أن بكرن قضيتان متناقضتان متقايلتان على 
شرائع التقابل إلا وأن تقتمما الصدق والكذي فيكون الحق فى إحداهما 
دون الأخرى -- ومن الحال الحم على للتخاصمين المتضادين فى أصول 
المعقولات بأنهما محقان صادتان . 

وإذا كان الحق فى كل مسألة عقلية واحدا فالحق فى جيم المسائل يجب 
أن يكون مع فرقة واحدة -- وإما عرفنا هذا بالسمع وعنه أخبر التغزيل 
فى قوله عز وجل ( وثمن خلقنا أمة .بدون بالحق وبه يعدلون ) . 

وأخير النى صل الله تعالى عليه وسلم ( ستفترق أمتى على ثلاث 


وسيعين فرقة الناجية منها واحدة والماقون 0 ) قيل من الناجية - 
قال أهل السنة والجماعة -- قيل ومن أهل السنة والجاعة - قال ماأنا 


ل 


عليه اليدوم وأصحابى وقال صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا ازال طائفة هن 
ا نلاهربن على الحق إلى بوم العيانا) وقال صلى الله تعالى عليه وسلم 
لاعت ل على الضلالة ) هذا وقد أفرد كثير من أحل العلماء كتاً بين 

ؤيها العرق بكافة أ نواعها بأحسن تديان - كالفرق بين الفرق - والفصل 
ولللل والنحل - وغيرها من ال-كتب فراجم إن شئت ٠‏ 


ددا وحوله وقونه تعالى -_- اين لك كن هو الذى على الحق فى الأمة 
الإسلامية ويه تعرف بالصرورة غيرها مدن # الفرق إذ فى التى يذمى إلمها 
خيرية جبيع الأمم إذقال مبدع الكائنات خالق الأرضين والسهوات ومن 
فهن ومن عليهن 5 المزيز الذى لا يأنيه الماطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل م من حكيم ميك - الذى ماة رط قية 2 ن شىءقال ساحا نه وتعالى 
(كنم سر أمة 53 رحثت لاغخاس ( وقال الصادق الملصدوق دلى الله تعالى عاية 
وسلم (1: نم خير الأمم يوم القيامة ) ومن ثم خير اهيار ومن ثم الآن 
الذين ثم ماكان عليه صلى الله عليه وسلم وأصابه ركى 3 تعالى مهم وثم 
الذين وصفهم الله تعالى ى كتابهالجيد الذى أنزله تبياناً (. كل ثىء وتفصيلا 


كل ثىء . 


وإلى لا أدءعك حيران فى بيان الفرقة الناجية التى هى على الحق إذ |(.كل 
بدعيها ولا برهان طم تثيت به حقيقة دعواتم وإن لم يكن فى هذا الكتاب 
ألاهذا الياب اكنى ويحق الله الحق بسكاماته ولو كره اللمطاون . 

وذلك ستراه ؤما بأى من الاب ااثابى فى :تمصيل الرد عليهم فى معرفة 
الحق عز وجل بالقدرللمكن للبشر كاشرعه تعالى على لسان الأنبياء وللراسلين 


وخاصة سيد العالمين عليهم الصلاة وااسلام أججعين وما يايه من الأبواب إن 
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الفصل التاسع 
فى أن الفر ع كالأصل 

قد عرفت ما قدمنا لك أن ابن تيمية هو الذى جسم شتات أقوال 
الحوارج وغيرثم من الملحدين ودونها وسائل وتلقاها عنه تلاميذه الذين 
فتنوا بحبه انشأنهم على ذلك واستعدادثم له ووسعوا فيها الضلالات وكا 
رأوا المسامين يعملون صملا من الأعمال التى لم تسكن فى زمن حضرته صل الله 
تعالى عليه وسام خالفوا ثم الجاع المساءينوقالوا ببدعتها آخذين بأقرالهؤلاء 
الضالين عامدين إلى استدلالات واهية لا أصل ا من الكتاب والسنة 
مموهين على البسطاء بأها معقولة وبأنها صرح الكتاب والسنة . وثلك 
الاستدلالات مجعل السكتاب وااسنة يتعارضان ولا مبالاة طم بذك وم 
يمهموا أن منزل اللسكتاب ومرسل الدشر النذير وخالق من يعماون بذلك 
ومبدع المستحدثات ما بقيت الدنيا وأعن بالعمل بهما إعا هو إله واحد عام 
بكل ذلك جعل كتابه وسئة نديه صالحين لكل زمان وقد قيض من عماده 
رجالا ذكرم فى كتابه العزيز وسنة نبيه اسكرحم وأصل باتباعهم وعصمهم 
من المطأ وحفظهم من الزلل فى كل ما بينوه لعياده وأثنى عليهم من مك 
اكتابه و بين أوصافهي صلى الله تعالى عليه وسلم 6 بين أوصاف المارقين 

والملحدين وحذرنا من إتباعهم : 
ومن العجيب أنك ترى المبطلين لقصر عقوطم وطمس بصائرثم عن 
إدراك ذلك كله يقولون فى كل المستحدثات التى وفق الله تعالى ما رجالا 
قاموا فيها بالبيان والارشاد ما لم يكن فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
إنه بدعة ٠‏ وما يم يمطونما حق البدءة الحسنة بل لتوغلهم فى مبهمات 

الضلال يقولون ان ججميع البدع ضلالات . 


ااال 


فانظر با أخى إلى أنهم لانطباق جهلهم رفون الكلم عن مواضعه 
ويا ليتهم فما تجهلون يألو ن أهل الذكر امتثالا لقول دهم جل وعز بل 
ي«تقدون أنهم أكبر وأوسع علا من أنمة الدين . يقولون أن هذه الأشياء 
إلى م تكن فى زمنه صلى الله عليه وسلم بدعة وضلالة وإذا قلنا أن كل 
مال يسكن فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم بدعة . ازم أن كو نا<وال 
الناس وغترعاءهم بدعة وكل بدعة ضلالة وكلضلالةفى النار على ما يز مون . 


هذه نبذة من أفكارثم العالية الى تر تفع على أفسكار البهائم . و إن قالوا 
أن مىادنا من البدع ما فى الأكام والأعمال الشرعية قلنا هم لم يكن فى 
زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم نقط ا مصحف ولا شكله ولاطبعه و لا قسيمة 
الزواج ولا علم الندو والصرف والاغة واطندسة والتاريحخ والجبر والكيميا 
والطضيعة والجغرافيا والملاغة بأقسامها الثلائة والمنطق والتو<يد والفاسفة 
الإسلامية و'لفقه الاسلابى والفلك واطيئة والميقات والعروض والقافية 
والوضع والرسم وآذاب البحث وغيرها من تلف الفنون والعلون ٠‏ إذن 
«الاشتخال بذلك كله بدعة وضلالة مع أمها وسائل لفهم كلام رب العالمين 
وسنة سيد المرسلين المشتملازعليها ولا يعقل التفهم فيها إلا بها . ويقولون 
يض أن الأحكام الشرعية هى ماكا نت فى زمن حغرته صلى الله تعالى عليه 
وسم حدى لا يوز اتمياس فى الدين مستدلين بقوله تعالى ( اليوم كلت 
لم دبنم وأعمت عليك نعمتى ورضيت لم الاسلام دين ) ويقولون او 
كان القياس بعده صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا بد أن ون لاظهار حم 
يكن معلوما ذ-كان القياس موجبا كال مالم بكن كاملا فى زمنه صلى 
الله تعالى عليه وسام. تقول لم أن المراد ب ل الدين يقيق قواعد المقائد 


وخل 


وتديين قواعد الاججاد والتوقيت على أصول الشرائع وهذا لا ينانق وقوع 
الاجتهاد وخر يح الأ<كام بعده صلى الله تعالى عليه وسام على ما فى البيضاوى 
وبعض حوائش.ه . 

قال : الأمام أبو حنيفة والشافعى أن ما يستحدثه الناس بتوفيق الل 
لهم فى أزممهم لامماية له.إذن لا بد فى الرجوع فىكل <زئية من مستحدثاتمم 
إلى أص لكلى فى الدين يندرج نحته ذلك المزتى وإلا لما صح الرد إليه وإلى 
نان ال حول عل 0 تعالى عليه وسلم . وكذالم يكن اصداق قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أصل < من سن سنة حسنة فله أجرها وآحر من سمل 
بها إلى يوم القيامة » وكيف تسكون السنة المستحدثه حسنة إلا وطا أصل 
فى الدرين حتى يوجر عليها فاعلها فتراهم يقولون بضلالا مم وأباطيلهم 
وييدوما بالأدلة من الكناب والسئة عا لا يعقلون له معنى بل بينه وبين 
تفهمانهم منافرة تامة لأنها تصطدم مع غيرها من الآيات والأحاديث التى 
تعاض تفهمامم ويكون ذلك مدعاة لو<ود ااتضاد فى الآيات الكرعة 
والأحاديث الشريفة اتى قال الله فمها « قرانا عربياً غير ذى عوج 3 وفى حقه 
صلى الله تعالى عليه و سام ظ 
وما يكونون عليه وما محدئونه فى أز مننهم الذى سن طم القوانين الى 
يسيرون عليها وتكون فيها المصلحة تامة عامة طم - لم يوجد فيا التضاد 
ولا المعارشة بل لا بد أن يكون بين الجميع والجموع والأفراد واللزئيات 
فى كل الأمور والأ<وال عام الوفاق حتى يكون ذلك الإيمجاد على أثم نظام 


وما ينطق عن اطوى 6 قالله العالم عو جوداته 


واحسن رتيب . 
ونقول طم أيضاً أن الله الذى بيده ملكوت كل شىء والفعال فى كل 
شىء حعل أعمال العاد و مستحد نامم وشت كرات أفءاط سم 'لا مرج 


عما تضمنه القرآن الك رم حتى إذا ما تنازءوا فى أص مستحدث يرجءون 


١1م‎ 


وكذا فى بيانه صلى الله تعالى عليه وسلم ويكون أ عقلاء الأمة 
فيه ياجاعهم على ارقي تموم الافظ يتناوله و اسيل الحكم لشمله وأنه 
اسنة حسنة وبدعة برضى الله تعالى عنها ومن هنا يتعين <سن الرد إلى 
الكتاب والسنة والرجاع . انك راثم عةتفى الشربع الحكي العليم 
وعقتفى حكة وحود الضلال مع اللموى مستمرين إلى يوم القيامة 
على ماقدمنا ينظرون فى الآية والحديث فيحلى طم اق اها وأهل 
الفلال لطمس بصائرثم يههمون عكس “لذن وفهم أله وعدثم 
الشيطان بوحيه وينصرثم محزبه و حزم لهم بأن هذا هو الحق وغيرثم 
على الناطل فيضلون ضلالا وغيداً وبرت 0 ولا ي,تدون سبيلا وإذا 
رى بها أهل الحق فى وجوههم تراهم بزدادون ن <يرة وارثاكا ومحاولون 
التأول فيها بلا حدوى فلا فلدون وبذلك دق فيبم قول الله تعالى 
< ماذا أراد الله مهذا مثلا عن لى به كثيراً وبهدى به شير وما بطل بيه 
إلا الفاسقين » . 


قال العسلامة البيضاوى وما ذنك إلا إشعار بالحدوث والتحدد 
ولسجيل بأن اأعلم يكون المثل <ةا هو هدى وبيان وبأن الجهل بوجه 
إبرادى ذلك المثل والإنكار لحسن مورده ضلال وفسوق . قن هنا 
تعرف أن الضالين يجهلون للقصود من الآيات والأحاديث فيحملونها 
أدلة على أقاويلهم واتزبيناً لأباطيلوم واشجيعاً أن يضلومم عن الحق 
هذا وإلى أذكر لك مثلا حتى لا نظن ألى متحايل على الموارج 
بدون دليل أو ألىطاء.. ن فيوم بدون برهان فأقول أن م ن كتاباهم وتفهماتهم 
وماهو 3 على الستهم وألسنة انعم مهم دولون أنها 57 ن القرآن 
كأ فى قوطم فى معنى قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) ذكرها 


ال 


الله فى كتابه المزيز سيوع هرات وما هو إلا دسكو عمنى مستقر بذانه 
على عرشه ولا يحيدون عن هذا الممنى ولم ينظروا إلى الآيات الأخر التى 
تعارض أفهامهم كقوله تعالى : ان الله لمنى عن الءالمين -- إذ كيف يكون 
غنياً وهو محتاج إلى الفرش “وق قؤلة تماق + لزن شعلة كوي مم 
و مف هذا والعرش حمل نوعأ دن اللا كة وغيرهم فيسكون الله معهم 
على هذا القبم وكقوله وتفال : وكرء تدكيرا نح اأى. لاثياية ذلك 
وأظنوم لاعاون أن العرش لوق ودود وكيف يكون الله فوقه 
ويكون ذلك الخلوق حاملا له فاذا ضيقت عليهم فى البحث والشرح 
يقولون لا نعامه يثبتون وينمن فى آن واحد »كن يقول : إن الرجل. 


فى الدار ولا أعلم !! كيف يثبث أنه فى الدار ولايمام هكذا يقولون 


فى كل ثىء 0 عن الإجابة عنه كقوطم إن لله يدا ورجلا وعيئاً 
وجسما من صفات الحوادث أخذاً من ظاهر الآيات اتى جاءت فى القرآن 
فنقول طم إن هذه صفات للحق عز وجل "ا عليه بيان سيد المرسلين 
وفهم الصحابة والتابعين والأثمة المجتبدين والعفاء العاملين اذا ضيقت 
علمهم يقولون هذا صريح كلام رب العالمين وله ذلك ولكن لا ناه . 
ويقولون أيضا فى قوله تعالى - أأمنتم من فى السماء -- فيرجءون 
الضمير المستتر إلى الله تعالى ولا يخافون معارذة الآيات الأآخر لقوله 
تعالى : ليس كثله شىء - وإذ الله غنى عن ااعءاملين - لا يبالون 
بالحجل والكسوف واصغرار وجوههم عند الزامهم الحجة وذلك ناثىء 
عن عدم الشعور والإحساس رغبة فى الظهور وارتفاع اشأن ولو بالباطل 


الدموات والمرق: ؟ وان من أحقر مازع من التعيرات ق فول ان: 


لل 


:...ة فى حديث الزول أنه تعالى دل نزولا دسيأ كول الحادث من 
ثعلا إلى أأسفل 3 سيتضح للك و فى اارد عليه إن شاء الله تعالى فى 505 
المسألة . 


وإليك مثلا آخر فى قوله تعالى ( وأن ليس للاإنساق إلا ما سعى ) 
الهم يقولون بعدم وصول الثواب من الغير الى الميت ولح يفطنوا إلى 
قوله ال( الذين محملون العرش ومن -وله إسددون #مد دهم 
ويومنون به ويستغفرون للذبن آمنوا ) وهذا دطاء من غير جنس 
الآأدميين . وأن الله تعالى أخير عنة أنه يقبل و ينفع وكذا قوله تعالى 
( والذين جاءوا من بعدثم يقولون ربنا اغفر لنا ولآخواننا الذن سسقونا 
بالإعان ) فأخبر الله تعالى أن دعاء اللاحق تاسابق مقبول ويتفع وإليك 
تشريعه صلى الله تعالى عليه وسلم من شق الجريدة بصفين ووضع كل 
نصف على قبر فى الحديث المروى فى الصحيحين وغيرها ( يمذبان 
وما يعذبان فى كبير ) الحديث . وهكذا حالهم فى الضلال وتشأمهم 
عليه . فلا مد لمم مبدءاً فى الخالفة إلا وأصله هكذا لايم,:دون فيه 
إلى الحق ولا إلى طريق مستقيم - ويقولون فى حغيرته صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه بشر مثلنا من كل الوجوه بنص ظاهر الآيات لا يعرفون 
لخصوصياته الشريفة التى لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء والمرساين 
سبيلا . ويقولون إن الموت عيارة عن العدم الذى لا حساسية معه 
ولا إدراك ولا شعور ومن مات فقد انمدم فهم كام م بقرأوا القرآن 
هم من مصداق قول الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم 
0 القرآن لايتجاوز تراقيهم ) الحديث . أى لا يصل الى قلوم 
فلا يفهمون معئاه مع أن صرح القرآن يون إن الدكافر حى فى قيره وهم 


يولون على سيك العالمين مات وانهى ولا نفع ولا لس ولا عرف 
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أمته بعد . على مابينا فى معنى الموت الذى فص له سبحانه وتهالى فى 
كتابه العزيز تفصيلا وينكرون أيضاً كرامات الأولياء» ويولون أنها 
تعارض سن التسكوين جهلا مهم وحمى ٠‏ مع أن الله عز وجل بين فىكتابه 
العزيز | كرامه لأوليائه وحم نيام وثم أحياء عشون على وجسه 
الأرض وثم أموات فى قبورمم لقد صدق رسول الله صلى الله :مالى 
عليه وسلم فى بيانه كنا سيأنى فى بياث كل محله وينكرون التوسل 
والوسيلة وهكذا فى جميع الآبات الى نصمها الحق عز وجل دلاثل 
على معرفته وبديع صنعته ول ينظروا إليها ٠‏ فبم مندرجون #ت قوله 
تعالى ( ومن كان فى هذه أحمى فبو فى الآخرة أحمى وأضل سبيلا) وطذا 
ستّحةون الوعيد الشديد الذى أوعده الحق عز وجل لمن هو على 
شا كانهم ى قوله تعالى ( قال رب لما حشرتى أعمى وقد كنت بصيراً قال 
كذنك أتتك آيائنا فنسيمها وكذلك اليوم تنسى ) فنك إذا نظرت إلى 
أقوالهم تحدم لا يؤمنون إلا يبعض الكتاب ويكةروق ببعض فهم 
يرون أمبات الأحكام ويتكرون حزدياتما المندرجة حت تلك الكليات 
وتعرف هذا من قوطم وفهمهم فى قوم تعالى ( اليوم أ كلت لك دينك) 
الآية . فوم برون الجزئيات المندرجة حت تلك الكليات بدعة مع ألما 
قد جاءت فى بيانه الشريف على الله تعالى عليه وسلم ولا مخنى عليك 
أن جميع شيههم هى شبه ليس اللعين الى “داب عليه .الناس. من أهل 
الضلال من قبلهم من لدن ادم إلى وقتنا هذا بل وإستمر هذا إلى يوم 
القيامة لحكة وجود الضلال والطدى .ستمرين ما بقيت الدنيا . هدا 
وبتوفيةقه تمالى 55 عليها واحدة واحدة والله يبدى إلى الأق وإلى 


طريق مساتقيم ٠.‏ 
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557 وهى الخالفة لاجاع المسامين ولا اهام طم إلا باازيارة للنى 
ملى الله تعالى عليه وسلم وآل بيته من الأولياء الصالمين رضى الله 
إلى عنهم أجعين ويضمون إليها كل مخالف لإجاع المسامين ويسمون 
7 من يقوم لغىء من ذلك مشركا . وها هى كتبهم المطبوعة الآن التى 
سماعدوم على طبعها ونشرها وأغدقوا عليهم الأموال المعارضون لادين 
الإسلاى ف مبدثه وثم ألد أعدائه المستعمرون الآن . 

فيقولون فى طعنهم أن زيارة النبى والأولياء كمبادة الأصنام 
ويستدلون بقول الله تعالى ( ما نعيدحم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ) 
فرقيس الزائر لاوالى على عابد الصتم ولا بقول ها إلاكل غر أخرق ٠‏ 
إذ القياس على ما قرره علاء الأصول شرطة أن يكون الفرع مشتركا 
مع الأصل فى علة الحكم وقياسهم زيارة الوالى على عبدة الأصنام قياس 
مع الفارق - يقولون بهذا القياس فى الزيارة ورموما فى قياس الطواف 
حول الضريح على الطواف حول الكعبة مع أن أصل عله الحم واحدة 
حول الكعبة لابركة وكذا حول الضربح ورمون تقميل الضريح مقرين 
تقبيل الجر الأسود مع أن تقبيل الحجر عيادة وما عداه عادة وهى سنته 
تعالى التى جءاها خالق المعانى والصور علامة على المب وإلا حرم عليئا 
تقبيل الأولاد والأزواج والأح.اب وما أظن قول الشاعر العربى إلا رداً 
على هؤلاء وهو : 

عل تعلق ٠‏ لدان #نان. الى 

فألثم ذا الجدار وذا الجداراً 
وما حب الديار شغفن قلى 
وفك حب من سكن الديارا 
وحب الأو لياه نافع .لأن الرأ حشر مم من أحب . وألياء الله 
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تعالى ثم عباده اللذين قال فيهم ( من عادى لى وليا فقد أذنته بالمرن 
ولا يزال عبدى يتقرب إلى بأزيد مما افترضته عليه حتى أحبه فذا 
أحببته كنت له مما وبصراً ويداً ورجلا فبى إسمع ويبصر ولى باش 
ولى عشى ولوةساان لأعطيته ون استءاذنى لأعيذنه ) الحديث . فقد 
منح الله تعالى عباده هثولاء تلك المنح التى منها استجابة دعائهم وتحقيق 
مطالبهم لأنفسهم أو لغيرمم . وف الحديث الشريف ( رب أشعث أغبر 
ذى طمرين لا يبه له او أقسم على الله لأبره فى قسمه ) الحديث ٠‏ فأين 
الأصنام من هؤلاء . 

على أن الزائر للولى بزوره لأنه من أحياء الله تعالى وهو لا يغفل 
على أن الله وحده الفاعل الذى لا استقلال لخلوق يفعل دون فعله فأين 
عباد الأصنام من هذا الذى بتوسل إلى الله بنعم الله ؟ إذ التوسل 
بنعم الله إلى الله جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة فلا سبيل إلى 
إنكار ذلك . 

على أن التوسل قد ثبت فى الدين الإسلاتى . حتى بالببائم .فى 
باب صلاة الاستسقاء . وهو لا يخنى على جاهل - ثم لماذا أمى الله 
ملارئ_كته بالسجود لآدم ؟ هل كان ذلك السجود لشخص آدم ؟ كلا . 
أنه لم يكن إلا لمن منحه الله تعالى من نعمة الروح . قال تعالى (فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحى فقموا له ساجدين ) . وفى قوله تعالى ( إذ يوحى 
ربك إلى الملائكه ألى مع فثبتوا الذين آمنوا سألتى فى قلوب الذين 
كفروا الرعب) أ كبر برهان على التوسل » وإلا ذلماذا لم يفعل الله ما أراد 
بدون معونة الملار_كة ؟ !ومن الرهان على جواز التوسل حتى بالغائب 
المرجو مجيئّه المجروم بقبوله عند الله تعالى قوله عز من تال ( وكانوا 
من قبل إستفتحون على الذين كفروا فلما حاءهم ما عرفوا كفروا به 
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وزينة الله على الكافرين ) . فلم يعب اق سبحانه عليهم التوسل . ا عابهم 
فى عدم الإعان به . 


وأظلهم يقولون مجواز النوسل بالأحياء . وأما الأموات فقد انقطعت 
5-8 بأهل الدنيا . تلك العقيدة الضالة التى تمارض صرح القرآن 
إلذى فيه أن الكافر حى فى قبره أحيا من حياة الدنيا قال تعالى ( وإ 
الدار الآخرة طى الحيوان لوكانوا يمهون ) ' ولذا لما برى ذلك الكافر 
يقول ( ياليتنى قدءت لخيالى ) فهى الياة الحقة الواسعة وما أظن أن 
عطاء الله الكريم لعيده فى الدنيا قد سلبه إياه فى الآخرة فلا يستجيب له 
فى الآخرة !! ولا أظن ذلك بعد قوله تعالى ( وللا خرة أ كبر درجات وأ كبر 
تفضيلا ) . بل لا يقول به أحد - وتجهل أن حياة الانسان الأخرى وهو 
من حياته الأولى . وهو ف الآخرة أقرب إلى ربه منه فى الأولى وهو 
بعلم وال أهل الدنيا ويعرف زاكره ولا بد أن مجيبه ويكرمه بالدعاء 
له رجاء أن محقق الله مطاوبه والله تعالى أخبر أنه ,ستحيب له . وليس 
من الكرم أن يسلبه ما أولاه من النعم . وكل ذلك بلا شك لا يكون 
إلا وفق ما عنده تارك وتعالى ولا استةلال لوق بفعل حياً كان 
أو ميئاً دون فعل الله تعالى وقد وسعنا وفصلنا كل شىء فى له وسيأى 
إن شاء الله . 


ومن أمم انكارم تشنيعهم على الموالد الى جاء بها القرآ والسنة 
وما أجمع علبها علاء المدامين إلا لذلك وقد أفردت طا بايا استوعب 
كل ثىء فيه وسيألى إن شاء الله - وأيضاً ١:_كارثم‏ على الحمل الذى كان 
0 لنسكية الوهابية . راجم ارح مصر . وقد أفردت له يابا لضا : 
14 يم علماء المسامين على جواز شىء إلا وله أصل فى الدين عل 
ما سيتضح نك فى تحله إن شاء الله . ومن أثم انكارثم اعتراضهم على 
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النذر للأولياء لآنه فى عقيدتمم لغير الله تعالى بقياس من ينذر عن يعبد 
من دون الله وهذه لاشك أنها عقيدة الضالين وأما عقيدة المؤمنين ذبن 
النذر فى مقابل نممة ٠‏ وهى الكرامة . أو الحب . وصاحب النعءة هو ان 
تعالى فيكو النذر له تعالى وإذن كان امهم من جعله الله تعالى مظوراً 
لتلك النممة كما ضمى الله تعالى الكثير. من موجوداته يأسماء لا تنصرف إلا 
إليها والمراد هو سيحانة وثءالى وكا قال صلى الله تعالى عليه وس_| 
( مسجدى هذا ) . وف الحديث القدسى ( عبدى لم تشكربى إذا لم تشكر 
من جردت لك الاعمة على يديه ) الحديث . 


ولا-كاننين الآن ف الحرايد واو لفين أرسادلوم والمحاضر بن طم قَْ 
الإذاعات ينشروذ تلك المرادىء الحاطئة الخالفة ما عليه إجماع ال-مين 
وبتوفيقه تعالى قد وفيت القام فى كل غخالفتهم بالردود علييم بالأدة 
المستفادة من الأدلة النقلية ٠‏ الكنتاب ٠‏ وااسنة ٠‏ والإجماع . والقياس . 
والاستنماط ٠‏ ومها إن شاء الله تمالى أجلبم على الرجوع إلى الحق والصواب 
مالم يكن أحدثم غلءث عليه شقوته فيكون من قوله تهالى ( ومن اضلل الله 
قز له >ن هاد ( . 


وأما من جمل الله تعالى فيه القبول والاستعداد لاخير فيسكون من 


قبيل قوله تعالى ( فيشر عباد الذين ستعمون القول فيتدمون أحسنه 
أولئك الذن هدام الله وأولئك ثم أولو الأآلباب ). 

ومن أعجب الأمور الى تستفز نفوس العقلاء أمهم يأثون بالأباطيل 
الدالة على استغراقهم فى الهل أو القويه أو التضليل على البسطاء من 
المتعامين وغير المتهامين فى ضلالا مم الى خرجوا ما عن إجاع المساين 
ومرقوا بها من الدين اججاع . ويقولون : هذا ما عليه المسامين سلما وخلةاأ 
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05 نهم كذب مض وزور وعهتان لأنهم قد أخذوها » من قول أهل 
الم الذين بردوذ به عليهم بعد بيان البرهان والدليل القاطع على مأيقر رو نه 
م المق فى ذلك وبه يقولون ٠‏ لآن له م على اججاعهم البراهين الحةّقة 
سلما ع وماعرف ذلك إلاعند قوطم فى المتشابه الذى رأوا أهل السلف 
فوضوا العلم فيه الى الله تعالى . والخلف قالوا هذه أمثلة تقريبية للعقول 
اليشرية كاليد ب لنسية له جل وعلا . والعين . والرجل . والتزول . 
والمجىء . فأولوا فيه . وقد اتفق أهل الحل والمقد على أن السلفه 
من صدر الصحابة إلى اللجسماية سنة ‏ والحلف من ذلك المين إلى مالا نهاية 
فى كل زماق بحسبه هذا ٠‏ 


وهم أبن سلفهم . وخلقهم :ما سلفهم فكانو الامتطفوق الطايوق 
مع أهل الحق الحريصين عايه الدن كانوا لم مخل منهم بقعة من بقاع 
الأرض فائمين عليه إلى السيعاية والْعُان والمشرين سنة <تى بدأ الضلال 
للقابل للحق فى الظهور عا كان مخفياً مرح صدر الصحابة إلى 
ذلك الحين وقد قوبل أهل هذا الضلال با أزهق باطلهم وأخزاهم فى 
فى الدنيا قبل الآخرة كم لا يخنى على من له أدنى اطلاع . وعلى هذا 
التقدير السابق المتفق عليه من خير الأمة الإسلامية . ليس طم سلف 
وحيث كان كذلك فأيضا ليس طم خلف . فسكيف يذللون البرءاء من 
عاد الله بقوللهم هذه الشنيعة . ولا سلف طم إلا ما كان عخفياً من 
الغلال طوال مدة السلف . ولا خلف طم الا من “راهم الآن ينمقون 
بثلك المخالفات التى يشققون ويفرفون با بين يأ الذين هم على 
الفطرة السليمة ( بئس مثل القوم الذين كذبوا بيات الله والله لاأبدى 
القوم الظالمين ) . 


يفل 


ومن أغرب أمرم فى البدعة 

ومما تستنكره العقول من أمرهم -< أنمم يقولون فى كل ثىء 
ل يكن فى عبده صلى الله تعالى عليه وسام : انه بدعة وكل بذعة ضلالة 
وكل ضلالة فى النار !! وهذا القول ظاهر المطلان . لآن البدعة تنقم 
إلى +سة أقسام ذنها ما هو واجب كتملم أدلة اللتكالمين للرد على 
لللاحدة وللمتدعة وغير ذلك من ااعلوم والفنذون والصناءأت . ومنها 
ماهو مندوب تساي كن العلم . ويناء 'المدارس . والحصون وغير 
ذلك ٠‏ ومنها للباح كالتوسم ف اللا كل ولللابس وغير ذلك . ومنها الحرم 
والمكروه » وهو ما ليس له أصل ف الدرين . 

ومع حكهم هذا على كل مالم يكن فى زمنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم تراهم لا ينسكرون المستحدث من الخترمات مجميع أنواعها : 
فؤهئون تعسن |ا-كتاب و يكفروَنُ عض + 

فانه لا يجبل عارف ولا ينكر عاقل ولا نغفل من له قلب يعى . أن 
مبدع الكائنات جل وعلا أحدث ماترى فى الماديات من للوجودات 
التى ل يكن فى زمنه صلى الله عليه وسلم وقد جاء القرآن الكرجم مشتملا 
على بيانها من ن #ترعات ف الصناعات وغيرها مِ نكل أنواع المبتسكرات : 

فكيف لايكون كذلك فى الدين وخاصة بعد عههم بقوله تعالى 
( مايأتهم من ذكر من بهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية 
قادهم ) وقوله تمالى ( ألم انر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء عله 
سا كنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ) وقوله تعالى ( وخلقنا للم من مثله 

ما يركبون ) وقوله تعالى ( ويخلق مالا تمامون ) وقوله تعالى ( ولا يزال 
الذين كفروا تصيدهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دراهم حتى 
يأى وعد الله ) 0 تعالى ( وأرسل عليهم طيراً أبابيل رميهم بحجارة 


١ مه‎ 


سحل ) فبذه الآيات ت:تضمن بيان الحدث المتنوع فى الماديات : من 
دن 9010 


مكافة أنواعها وكالطائرات . 


وأما محدث الدين فهو فى الآية الجامعة من قوله تعالى ( وما يأنيهم 
من ذ ر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا بالحق 
جاءم ) الآبة . وإليك قوله الشريف فى حديثه الجامم المانع الذى 
أوتيه صلى الله تعالى عليه وسلم من جوامع كله الشريف وهو ( محدثون 
ومحدث لك ) فاذا كان هذا بيان القرآن اللكريم والسنة المطبرة ىكل 
أنواع المحدثات ولا ينكر هذا المحدث فى العاديات إلا الأهمى بصر 
أو بميرة . فكيف ينكر المحدث فى الدين ( إن فى ذلك لذكرى من كان 
له قلب أو لتق السمع وهو تهيد ) . 


ولاينكر عاقل مافى قوله تعالى ( وآنة طم أنا ملنا ذريتهم فى 
الفلك الشحون وخلقنا طم من مثله ما بركيون ) والمشاهد أن مثل الفلك 
المشحدون من حاملات المذاقع 5-6 الدشر كن حبة الى أخرى : : بوحد 
إلا بعد . ولكن لما كان محقق الحصول منه تارك وتعالى لا محالة ٠‏ 
عبر عنه جل شأنه. أنه حصل بالفعل فى ( خلقنا ) على بد عباد ل يكونوا 
وقت ذاك . ولكن دصئعةه البديع جل وعلا قل خلق عاماء فأطموم الايتكار 
والتوسع فى صنم كل ما هو <اصل الآن على شاكلة ( الفلك المشدون ) 
دلا يتصور عاقل أن كل ما أحدث من الحدئات الآن الكونية والفعلية 
على بد علماء مؤهلين موفقين للقيام بهذا التنويع والتفن المشاهد المعاين 
الذى لاينكر . وغيره كثير من أنواع أفراد المنوعات من المحدثات . 
وإذا كان كذلك . 

فبالأحرى والأجدر أن مخاق تعالى للا"مور الكلية الشرعية وجزئياتمها 
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المندرجة تمتها من الأمور التى لا يتم الككال إلا بها . عداء يستنيطون 
منها ما يكون مندرجاً ى أصل علة الحكم ومساويا له فى اتشريمع . 
وإلا فكيف يسةون محدثات الصناعات ويجحدون ما بحدث فى حم 
التشريع وقد حاء به القرآف الكريم والسنة المطهرة . كا جاء بهذا 
الشاهد المعاين الذى لا سبيل إلى انكاره . أليس هذا من الترجيح 
بلا مرجح ؟! بعد أن عرف أصل كل من الدين وم يظهره المق عز وجل 
إلا ءلى د عاد شاء تارك وتعالى إمجادهم بعد . كا قال تثمالى 
( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو المزيز اكيم . ذلك فضل الله يتيه 
من يشاء »والله ذو الفصل المظم ) فقد بين العزيز الحسكيم أنه عنم 
فضله عن عباده فى أى زمان كان - ومن لم يفهم ذلك ويعمل به فقد 
ضرب الله تعالى له المثل بقوله ( مثل الذبين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 
كل اخار حمل أسفاراً بدّس مثل القوم الذبن كديا ينات 
والله لامبدى القوم اظالمين ) . 

وهذا مما لا يخنى على ذوئى العقول الراجحة أن هذا التنويم فى 
المبدعات التى لم مخرج عن حد الكال الذى جاء به الفرآذ الكريم 
وبيان السنة المطهرة فيكون من أ كبر الدلالات على معرفة الصانع جل وعلا 
الذى جرت العادة فى سنته تمارك وتعالى أنه يقل الأشياء فى كل الأمور 
من قالب الى قالب . ولو جرى الأص على عدم التحدد فى مستقيل الأزمنة 
لكان ذلك الها اسنته تبارك وتعالى ( ولن مجد لسنة الله تبديلا ولن مجد 
لسنة الله حويلا ) و بهذا المحدث المشاهد المعاين فى مو جوداته تبارك وتعالى 
جاء القرآن الءزيز متضمناً طا ومشتملا على كل فرد من أفرادها . فقد جعل 
لكل ثىء منها أصلا وجمل من ذلك الأصل فروعا تتنوع منها أنواما 
كثيرة . وهذا مما لاسبيل إلى اقرف 2 


ل 


كيف لا يكون لأصول الأ<كام الشرعية فى كل حم مها فروع 
57 النى سبق لنا التعبير عنها بالجزئيات للندرجة نحت الليسات ىق 
(أكلت لك دينكم ) التى لا ينكرها و ممحدها إلا كل مخالف لا بعرفه 
ول دينه ولا يفهم لكلام رب العالمين معنى لتفصيله ولا لبيان سيد 
المرسلين معنى لتبيينه ( إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى ) ( إن فى ذلك لآيات 
إأولى النبى ) وسيأتى الكلام بأوسع من هذا فى البدعة والمتدعة 


إن شاء الله تعالى . 
الفصل العاشر 
فى حكن تقديم الأداة المقلية على النقلية 


نذكر لك بتوفيقه تعالى حكة تقدعنا الأدلة المقلية على الأدلة النقلية » 
فى اكلام على الضلال وأهله أولا : 

لآن الانسان إذا عرف الضلال » وريد المدول عنه ونه لاررى 
بعده إلا الحق » وإذا عرف الضالين ومبادم فليس بعد إلا المبتدون . 
ولنافى ذلك أسوة بالحق عزوجل . إذ ابتداً سبحانه وتعالى فى معرفة 
توحيده جل شأنه : بالننى أولا» ثم بالا ثبات م 7 ٠‏ قال تعالى : ( تأعلم أنه 
لا إله إلا الله ) ققد ننى جل شأنه كل باطل » وأثبت أنه الغنى للفتقر 
إليه جيسع ما عداه » وكذا فى عنادته تعالى أيضا بقوله جل وعلا 
(! أيها الناس أعبدوا ربك ) إذ لا تعقل المبادة وانفراد المعبود يق بها 
إلا بعد التخلى عن كل ماسواه . 

وكذا أيضا فى ججميع حاجيات ان دم ومسةازماته الدنيوية » أأزمه 
أثبات اعليته جل وعلا فى كل ثىء ثم أردفه بابتغائه الوسائل فى كل 
ثىء يحسبها . 


١١6‏ - فيض الوهاب أو 


قال تعالت عظمته : (يا أمها القين آمنوا اتقوا الله وابتموا إليه 
الوسيلة ) فبين جل شأ نه : أمها أى الوسيلة لانكون إلا بعد التقوى , 
وهى عبارة عن ترك الباطلأولا » وملازمة الاذعان للحق ثانا . 

وعلى هذا جاء بيانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم فى السنة للطهرة 
كا فى حديث الفزارى الذى سيالى : 

فنى هذه الآيات وبيان السنة عام البيان يحة الاقتداء » بتقديم 
الكلام على معرفة الضلال المنى أولاء ثم نشت المق لاأهله ثانيا , 
كا قال أمير المؤمنين على بن ألى طالب رضى الله تالى عنه : الحق 
لا يعرف بالرجال » « أعرف الحق تعرف أهله » ٠‏ 

ولله الجد فى كل ضلالة من الاثنتين والسيعين : ثرى الكلام 
مفتتحاً ببيان وها أولا . وإثبات الحق ثانا والله يحق المق وبيطل 
الباطل . والله «هدى من إشاء إلى صراط مستقعم . 

المحة البا لئة 

لا نزاع فى إججاع العقلاء من عداء الاأمة سلفاً وخلفا . على أن 
لا طريق إلى معرفة الله تعالى إلا بالنظر والاستدلال » إذ لا تصديق 
إلا بعد التصور » وقد لفت الله نظر عماده إلى ذلك فى كثير من 
آى الذكر الحكم » وفى بيان السنة المطهرة كذلك قال تعالى : ( يا أيها الناس 
اعندوار 5 الذى خلقم والذين من قبام لعليم تتقون ) ولا تعقل 
المبادة إلا بعد الا عان بوجود المعدود وهو الخالق لاكاثنات » وقال 
تعالى : ( أدع إلى سبيل ربك بالسكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى 
هى أحسن ) ولا شك أن المراد بقوله تعالى : بالحكمة : أى بالبرهان 
والححة . فكانت الدعوة إلى الله تعالى بالحجة والبرهان . وهو مأمور ما 
صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله تعالى : ( وجادطهم بالتى هى أحسن ) 


يكدل 


وين الجدال مأموراً به أيضا . ثم إنا مأمورون باتباعه: صلى الله تعالى 
عليه وسلم لقوله تعالى : ( قات تبعولى يمحبيكم الله ) ولقوله تعالى : ( لقد 
وان لع فى رسول لله أسوة حمنة) فبت أنا مأموروق بذك الجدالء 
.وود جاء فى لفت النظر قوله تعالى : ( ستريهم آناتنا فى الآفاق وق 
أنفسهم ) الآية : وقوله تعالى : ( وق أنفسكم أفلا تبصرون ) وقوله 
تعالى : ( قل انظروا ماذا فى السموات والأرض ) الآبة . وقوله تعالى : 
( أو ينظروا فى ماسكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء ) 
الآبة . وقوله تعالى : ( إن فى ذلك لآيات لأولى الهى وقوله تعالى : 
( إن ف ذلك لآيات لأولى الألباب ) ٠‏ 
وهاك ما أجاب به صلى الله تعالى عليه وسلم السائل بالبرهان العقلى 
والقبائن : إذروى ف الصحاح بالسند لأبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
قال : « جاء رجل من بنى فزارة ة إلى النى صلى الله تعالىي عليه وسلم 
قال : ان أمرالى وضعءت غلاما اسود . فقال له : هل لك من ابل ؟ 
فال : نعم : قال : فا ألوانها ؟ قال : حمر ٠‏ 
قال : فهل فيها من أوراق ؟ قال : نعم . 
قال : فأبى ذلك ؟ قال : عمى أن يكون قد 'زعه عرق . 
قال : « وهذا عسى أن يكون قد 'زعه عرق > . 
فهذا هو السك والإإزام بالقياس وغير ذلك كثير فى الكتاب 
والسنة فى أن الدليل العقلى مقدم على الدليل النقلى . وها ك الأثر المشهور 
عن سيدنا على رضى الله تعالى عنه ٠‏ السالف الذ كر قري . ومن ل تطرق 
الححة عقله لا ساها ولا يصدق ما . 
ولوألى حاججهم بالقرآن والأحاديث فقط » كالأفاضل السابقين » 
لأولوا مماتى الآبة إلى ما يفهمونه لطمس يصائرم » ولا يسهل علينا 


ازذولا 


التخلض مهم » ويقول الواحد مهم : أنا مستريج لفهم هذا المعنى فى الآبة 
. والآية تعطيه - ولكن - حين زمه المحة بالدليل العقلى » ويفسه , 
ويصيح موقناً به » ويصير ازاماً عليه » أن لا يغهم إلا هذا ؟ - أطبق 
عليه الآية الكرعة فيحزم بها وبروى أنها سيقت لبيان هذا المعنى المراد, 
افلا يد غنها حيصا 8 اناك ريه سل ويفوم اران قن لذ : 
هذا والجد لله تعالى قد وفق الكثير على يدى من طلاب اق 
١‏ لفهم الحقائق . أوائك الذين يستمعون القول فيش.عون أحسنه . أولئك 
الذين هدائ الله وأولئك ثم أولوا الألباب . 


وأما من غليت عليه شقوته » وقد جعل الله تعالى على جمعه و لصره 
وقلبه أغشية . فالى به ؟ ( أفأنت تسمع الصم ولوكانوا لا يعقاون ) . 

وكذلك لو حاججتهم للدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لا نخرج بنتيجة أيضا » لاأنه إما أن يطعن فى الحديث من طريق ااسند 
أو تكرة أو كول مناءء 6 هق شآن إمامهم ومتابعيه » والضال 
ومةلديه » ومن على شا كلهم من انيع هوادء فلا ع فائدة » بل رعا 
قال : هذه أدلة ظنية لا توصل إلى اليقين » أو هذا ما أراه فى معنى هذا 
الحديث » ولى رأبى ولك رأيك . 

هذا وقد وفقنى الكريم الفياض جل شأنه فى أ كبر نضال وقع بينى 
وبين صنديد من صناديدثم وطال اسماعه للا دلة العقاية » وكنت اضرب 
له الأمثال بالموجودات المشاهدات لصدق ما أقرره له وكيير افائدة 
والبرهان على فساد ما يدعونه » واثبات آات الله تعالى فى الموجودات 
من الجادات والنباتات والهيوانات وأسرار الله تعالى فها . وأوازذ 
له بين كل جزئية هن جزئياتها » وبين بءض أفراد الإنسان الذى 
هو محل نظر الأق من هذا الخلق » فل يستطع دفم هذه الموازنات 
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أى حال من الأحوال » فقام بحمد الله تعالى موحداً عارفا بريه عز وجل 
51 بأباطيل الملحدين » وصرت أراه بسمدها زائرا لآل بيت النى 
ملى الله تعالى عليه وس الصالمين . 


وفى ضربى طذه الأمثال أسوة بالمق جل وعلا . قال تعالى : ( وتلك 
الأمثلة نضر.ما للناس وما يعقلها الا العا لون ) الذبن يتدبرون الأشياء 
على ما يشثى ٠‏ فقد ورد عنه صلى الله عليه وسام أنه لما تلا هذه الآنة : 
قال : < العالج من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه > ١‏ ه 
بيضاوى . فهم مهتّد وكثير مهم فاسقون . 


هصذأوقدر انث ججيع من وفقهم الله تعالى لاقيام بالرد على هذه 
الفئات الضالة » أتوثم بالآيات القرآنية والأحادايث النبوية » التى 
ل نكاد محم إلابأنما نص فى قطع أألسلتهم : أواتقول* علم الله تعالى» 
بأن هؤلاء سيظبرون » فى وقت كذاء فى صفات هى كذاء يدعو ن كذاء» 
خحاء بالقرآن كاشفاً عن حاطم وكذا علم حضرته صل الله عليه وسلم 
النبوة يانه ستظهر الفرق الضالة التى حدث ءنهب! وعن تميين الجهات 
التى مخرج منها وعن ميدأ ظهورها » فحدث عنهم بما يكشف عن حاطم » 
وبارد على مفتريامهم » وما تبطل به حجتهم . ليحق الله الحق ويبطل 
الباطل . 


ومع ذل ككله مجدثم يكابرون ويئؤولون ويحروفون ال كلم عن مواضعه 
دل يقتنعوا بتلك الردود الكثيرة التى أدلى مهسا أفاضل علاء الأمة 
وجها بذما فى كل عصر» ممن لهم القدم الراسخة ف الدين » وم تمام 
الإلمام بسنة سيد المرساين » المويدين بالسواد الأعظم من خيار الآمة 
المعصومة من الضلالة » التى مضى عليهاء» وعلى صفوها الذى لم تكدره 
3 شائبة حو سبعمائة سنة تقريياً . وقد ألى هذا الجامع لكتب الخالفين 


هوا 


وقال بهاء وكاف جزاوه مالاقاه فى الدنيا بدعوى أنه بمجدد للامة أمى 
ديهاباً باطيله محتميا يمن كشو انمن سيقه عا هوأو هى من بيت العنكنوت . 
وسيظبر لك الق واضحا وجليا إن شاء الله تعالى . 


كان اما على » والأجدر بى » أن لا هم بشم كالسكثير ممن. 

واعهم» ويقيموا لهم وزنا حتى فى الوجود كناق الفرق الضالة للارقة 

من 0 من خلةم م العليم الحكيم لحسم يعلمها هو عز وجل قال 

تغال 000 ا ن الجن والإنس م قاوب لا يفقهون 

بها ول أي لا ييصروق بي وهم آخاق ل إسمعول بها أونئك السام بل 
مم أضل أولئك ثم الغافلون ) ٠‏ 


راجع تفاسير الآية مهد كا"ما ما نزلت إلا لبيان حالم وحال من 
على شا كلتهم وبيان مالم قال تعالى ( وسيعم الذبن ظدوا أى منقلب 
ينقلبون ) ٠‏ 


وأنى كنت مبردداً بادىء ذى بده لمدة أمور ولكن لما نظرت 
قما أ كرمنى به الحق عز وجل » وأفاض على من رحمته الواسعة . بالأدلة 
العقلية التى لم يسبقنى بفضله تعالى بها سادئنا الأفاضل المتقدمون تلم 
الأدلة التى لا يمكن لبشر نقغبها » وهى أقطع فى الحجة والبرهان هم 
ومحو مفتريامم من هذا الوجود إن شاء الله تءالى » حتى لا تقوم 5 
بمدها قاكة » وقد وفقنى وأعانى على أن أصدع ها الكرم الفياض 
فأردتت أن أنظ نفسى بتوفيقه تعالى فى سلك الأفاضل السايقين رجاء أن 
أكون فى تعداد العلماء المجاهدين امتف_الا لأمى الصادق المصدق صل الله 
تعالى عليه وس و محقيق أمى ال لكريم الرحيم وابتغاء رضوان رب العالمين 
فهو حسبى و نعم الوكيل . 
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ل لل كوي 


بالتوفيق الإلحى وبنور الإعمان . وحق اليقين . قد ججمت فبها ما تفرق 
5 للمقول وا منقول . وأحصيت ما تدءثر فى أمهات الأبواب وشوارد 
الفصول قن أ مها تكفيه فى صحة الإ ان . وتصرفه عن كل ما فيه 
خسة أو خسران ٠‏ 

ولنبدأ لك فنها بعقائد الالفين . وهى أساس شقوتهم وسبب 
امحرافهم وخروجهم عن الحق الصريح . وهى قطب © ود الرحى الذى, 
ترتكز عليه عقائد للوحدين وخروج الضالين المارقين عن إججساع 
المسين - وهى إنمم ثارة ينفون نسية الأفعال للموجودات الءتة . 
وخاصة بنى آدم ومن التجأٌ إلها فى الأخذ بالأسباب منها . يعدونه 
مشركا - وثارة يثبتون طا أفعالا مستقلة ٠‏ ومن التجأ إلها كان مشركا 
- وئارة يثرتون طا أفمالا تءود على فاعلها وحده لا تتعداه إلى غيره - 
وتارة يشتوق طا أفعالا تتعداها إلى غيرها وهى حيسة حياة الدنيا . 
وأما بعد الموت فلا ٠‏ ومن التجأ إللها بعد الموت . فقد أشرك والتجأ إلى 
غير الله تعالى - وئارة يعتبرون الموت عدما وفناء وانقطاما عن أهل 
الدنيا - وتارة نعتبرون ما بعد الموت حياة إسمونها حياة برزخية ٠‏ 
لكن أهلها مثخولون با ملوا قبل الموت . إما نعيم ٠‏ وإما جحمم ٠‏ وهذا 
كله جهل بستن اق تمارك وتعالى . وما أرشد عباده إليه فى كتابه 
المزيز 5 

وأما أهل المق فيقولون أن الله تعالى قد أنيث لخلوقاته من تمات 
وماد وحيوان وملائكة وكواكب وغيرها . أفمالا وجعلها ثبارك وتعالى 
تؤدى النفع لبنى آدم فى كل ما خلقت له بالتسخير والتوفيق الإلمى طا . 
وعكذا سنته تعالى فما أجراه على يد خيرة خلقه وثم الأنبياء واارسل 


وذحل 


عليهم الصلاة والسلام ليقتدى بهم فى الأخذ بالأسباب وإتيان البيون 


فها هو آدم عليه السلام أبواليشر الذى أسس الأعمال فى كل شىء 
بالأسباب بتعلم لللائكة له كل شىء فى الأخذ بالأسباب وقد نسج من. 
جعده بذوه على مذواله : وبالتوفيق الإلمى والإلهام الرج.الى توسعوا 
فى تلك الأصول وتفهموا فما يتنوع فى كل شىء بحسب أصوله وهكذا 
فى الازدياد إلى مالا نباية حتى الآن والمستقبل مابق الزمان وهاهو أول 
رشول عورض فى معرفة الله تعالى واارسالة . نوح عليه السلام . لا ضاق 
ذرط ويدّس من إجابة دعوته . أصره تعالى بالسفينة كانت له آية ‏ 
وصالح عليه السلام . كانت الناقة لهآية - وهود عليه السلام . كانت 
الدعوة له آية -- ولوط عليه السلام . كانت الملائكة له آية ‏ وابراهيم 
عليه السلام ٠‏ كان ركونه إلى الله تءهالى والبرهان العقلى له آبة - 
وسليان عليه السلام .كان الريح والملك المظم له آية - وشعيب عليه 
السلام ٠‏ كانت الدعوة له آية - ومومى عليه السلام. كانت العصى له 
آية - وعيسى عليه السلام . كان إحياء المونى وإبراء الآ كة والأبرص له 
آية - وخائم الأنبياء والمرسلين وسيد العالمين سيدا محمد صلى الله تعالى 


عليه وسلم . بالئؤمنين والنصر العزيز لحضرته والقرآن اليد آية ٠‏ 


ومن أثم ما تجهب معرفته أن الله تعالى قد أسند إلى خلقه الاأفمال 
فى كل شىء سبه <تى الشيطان ( فأنساه الشيطان ذكر ربه) ٠‏ الإتيان 
.بالدخان لاسماء . والسير للجحسال و السحاب والمرى لاشمس . وكذا 
اختص سرحانه بعض ك#اوقاته يتحقيق المطالب كالوقوف بعرفة والطواف 
حول االكعية والقبلة فى مرحة الصلاة ٠‏ وأرشد سبحانه وتعالى عباده 
إلى هذه الاأسياب لإدراك المطالب مها ومنها ( واسألوا الله من فضله ٠)‏ 


هاا 


كي مما قربه إليكم وجعله بين أبدي ولا تنسى أن أنبياءه تعالى ورسله 
ف المسلاة والسلام أسندوا الأفءال للموجودات كا قص تعالى 
ونا ذلك فى ىم كتابه مما قدمنا وسنبين ولم يمفلوا عن أنه الفاعل 
النتار بتلك الأسباب ولا ضير فى ذلك بعد قول جيريل عليه السلام 
وأسناده فعل الله تعالى لنفسه ( لأعب لك غلاما زكيا ) وفى قوله تعالى 
(فأردت أن أعيبها ) ٠‏ وفى قوله تعالى ( بعد أن تزغ الشيطان بينى وبين 
أخونى ) - وف قوله تعالى فى قصة موسى عليه السلام ) قال هذا من 
عمل الشطان ) . وغير ذلك كثير من الآى التى لا خنى على كل ذى عقل 
راجح أذ فى كل آية من الآيات المتقدمة التى اختص تعالى بها أحبابه 
معى يغاير الأخرى ٠‏ وقد وجه تعالى نظر عراده إلى كل ذلك فى مختلف 
الآيات البينات الكونية والقرانية - وخاصة فيا فيه منفعتهم من مصا مهم 


الشخصية الدينية والدنيوية والآخروية . 


وإذا كان تبارك وتعالى اختص بعض أفراد الوجودات التى ينتفع 
بها بنو آدم وقد خلقها تعالى وسخرها طم . أفلا يكون الإنسان الذى 
خلق الله له تلك الآشياء وسخرها لنفعه أولى أن يمختصه بالفيوضات 
والنفحات والبركات وهو أعلى المذلوقات و كما على الله . وإلا فكيف 
نعرف ولا ننسكر مزايا أفراد التنات والحيوان واّاد ولا نمترف عزايا 
أكرم تلوق على الله تعالى . وما لا ينكره عاقل أن كلا من الثبات 
واججاد والحيوان الذى خلق للإنسان لينتفع به فى حياته الدنيا . قد 
دعل تعالى فيه النقم يعد موثه ف حدياته الأخرى أوسع من: أقعة الأول 
وهذا مما لا شك فيه وقد ضربنا له الآمثال فى غير ما «وضع . 


ولايخنى على كل عاقل أن الواضع لفنون الطب هو الحق سبحانه 
وتعالى على بك أ'ديانه ورسله عليهم الصلاة والسلام وهو : رج 
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عن إرشادثم إلى العقاقير والآخذ من المولدات الثلاث وقد جعل فمها 
الشفاء لكل من طلها ويحقق بها رحاء قاصدها كا قص تبارك وتعالى 
عليذا فى كتابه العزيز ( اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ) ( ورج 
من بطونها شراب تلف ألوانه فيه شفاء للناس ) ( زيتونة مباركة ) وفى 
بيانه الشريف صل الله تعالى عليه وسلم ما دونه أصحاب السأن والمسانيد 
فى كتبهم وخصصوا فيها كتب الطب ٠‏ وهكذا سنة الله تعالى فى خلقه ٠‏ 
ومهج الناس عليها . وتوسعوا فبها بالمقارنات والموازنات <تى أصبحت 
علوما حمة تقصدها ذوى الماحات من مصادرها و بور شاد المتخصصين 
لها وفها - أفبل من يقصد العقار لماجته فيه يكون ,من أشرك بالله 
تعالى ؟ وهل يتوجه إلى الطبيب المتخصص فى فن من فنونه يكون 
متوجهاً لغير الله تعالى : أو مشركا . وهل من يقصد آثار صفات الحق 
عز وجل فى موداته يكون مشركا أو هل من يقصد ما أرشد الله إلية 
عباده وبين تعالى أن فيه البركة أ كثر من غيره وتوجه إليه عبده الذى 
خلقه له وسخره له يلون متوجبا لغير الله تعالى ؟ 


نعم أن هذه عقيدة الضالين المارجين عن إجساع المسامين الذبن. 
ظنون أن للعماد وخاصة بى آدم أفعالا مستقلة عن أُفمال الله تعالى ‏ 
وهى عقيدة كل ضال ظان بالله ظن الظنون . أَضْلها جهله بمعرفة الواحد 
المعبود المنفرد بالإبداع فى كل موجود ( ربنا الذى أعطى كل شىء 
خلقه م هدى ))الذى أوجب معرفته ثبارك وتعءالى على بى آدم قيل. 
معرفة كل شىء حتى إذا ما عرفه سبحانه وتعالى عرف آثار صفاته التى مها 
يعرف جل وعلا - إذ هذه الآثار لم مخلق عبثا مجردة <الية عن صفات 
خالقها . إذ مما يعرف سبحانه وتعالى وبها تظهر أعمال عياده التى ظاهرها 
طم لقصر عقوطم عن إدراك حقائقها وباطنها له وعز وجل ( والله خلق؟ 
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ورا تعماوف ) فهو المنفرد بالإبداع والإيحاء على اختياره كم شاء ويشاء 
ل ن يقل بغير ذلك فبو على قدم إبليس الذى قال للشافعى رضى الله 
ان عنه : أرأيت من خاق 5م اختار وسيركما اختار ثم يقضى إلى النار 
ون عدل فى ذلك أم جار - فقال رضى الله تعالى عنه - إن كان خلقكه 
ش مذتار وسيرك كا يمختار فهو الفاغل التار - فاضمحل إبليس وقال والله 
زد أخرجت لها سيعين ألف ابد من مقام العبودية ٠‏ 


ذفن رأى أن لاعداد أعماللا مع الله مستقلة - فهو على قدم إبليس 7 
ومن يعتقد أن الوجود كله به ومنه إلي+ه وهو الفمال لما يشاء فهو 


على أن الذاهب للولى كالذاهمب للعقار أو الطييدب أو إلى أى - دن 
آثار صفات الحق عز وجل . وهل الذاهب طذه الأثار اليس ذاهيا إلى. 
لله تعالى ٠‏ ومنها تعلم أن النذر طئّلاء هو لله تمالى لأنه لا يكون إلا فى. 
مقابل نعمة فهو لصاحب النعمة . ومن صاحب اانعمة غيره تبارك وتعالى 5 
النذر وإن كان باسم مصدر النعمة ظاهراً فهو باطناً لمصدرها . كالحمج 
والطواف حول الكمية وغيرها مما قدمنا . 


ومن بقل غير ذلك فهو المشرك الذى ل عيز بين خالقه ومخاوقانه . 
جل الخلوق مستقلا كالالق ٠‏ فالقائل بذلك هو على قدم غير أهل 
الإجماع من المثومنين المسلمين وهو من أحد الفرق التى قدمنا . ولا يغرنك 
8 لق اد وسسبلا رامق يال اللاهلك لو يداح 
دم الأولين الذين ثم على قدم المنشىء الأول للمخالفة والمقارنة . 

ولا يغرنك قوطم هذه مسألة خلافية . لأنه لو كان مالا أو مارفا 
أو متمليا | لعرف أن الأق واحساد وأهله واحد ولاخلاف فيه . وإما 

ف لا ينها إلا عن مضاد معارض للحق ولا خلاف بين أهل الحق 


حمل 


متها من خالفهم وفارق إججاعهم فهو الخالف -- واقد أحسن من قال : 
وليس كل خلاف حاء معتبرا ‏ إلا خلاف له حظ من النظر 
وإن قال جاهلهم أن الغلاف بين الأنمة الأربع فقد جبل تأسيس دين 
وسأن الله فى كوينه - 
إذ مبدع السكائنات جل وعلا العالم .كو ناته يما كان منها وما يكون 
جعمل دينه الخالد ما بقيت الدنيا على ما يتناسب مع عباده -- لعل 
“التشريم على يدى خاكم أنبيائه ورسله صلى الله تعالى عليه وسام مناسيا 
لكل عامل نبه ومنه فأجرى ااتشريم فى المكم الواحد أنواعا ليسهل على 
كل آخذ منه ما إصلح له مم الراحة وصار كل من أخذ من ناحية من 
"أنواع التشريع فهو من التشريع . 
ولماوفق سيحانه عاداً مري] عباده لتدوين هذا الدين اغالا 
.لمن سيجبىء بعد وبالتوفيق الإلطى قيض أيضاً لكل واحد من هؤلاء 
الأعة من روى له عن سيد العألمين نوعاً من أتواع ااتشريع فى الحم 
:الواحد بالطريق الموئوق به الذى ارتضاه له طريقاً - وهكذا الإمام 
الآخر - وهكذا غيره حتى تم جيع ماشرعه صلى الله تعالى عليه وس 
-وبينه لعياد الله تعالى ٠‏ وصار كل ما دون علوم هو من بيانه |اشريف: 
ولا خلاف فى هذا البيان بل هو بعضه أُسهل من بمض لعباد الله تعالى 
وعلى هذا لا خلاف بين الأعة رضواذ الله تعالى عليوم أججعين . 
تم بحول الله وقوته وحسن توفيقه الجزء الأول من فيض الوهاب 
ويليه الجزء الثاتى وأوله الباب الثاتى فى تفصيل الردود عليهم ٠‏ ومبدؤها 
فى الإطيات ٠‏ 


عير ري سلبهارر 


يفن 


شر فى ختام هذا الجزء للسيد الأديب الشاعر حمد كامل عبد العظيم 
55 الدرة شاكرين له أدبه وفضله . قال : 
هذا حقاً من فيض ألوهاب 
رولانا الاأستاذ الاأشهر الشيخ عبد ربه سلمان : 
طالعت كتايك » فألفيته أطروفة فى بايه . دل ا"عه على مغزاه » وأعريد 


عنوا 
روح ودتحان ,روح 0 
سفر يريك الحق أبلج ناصعاً 
نبع النبوة فاض بين سطوره 
يا كاسى الاسلام <ة سؤودد 
له أنت فكرماتك جب 
ورك أنت كتبت أبلغ آبة 
ونسختما كتب الذين تصاوا 
جددتءن ذكرالصحابة ماانطوى 
واعدت منءصر الندوة ما مضى 
ذإذا أت الى « الحسين »> يه 
وألثم تراب القبر وانثر <وله 
جريل الثشكم وعين « محمد > 
لاغرو إن ينكر سناة حاسد 


زه عن واه » فلك من الله الشكر . 


ومضاء عزم كالشبهاب الموقد 
فيه الشفاء لثلة القلب الصدى 
فأضاء منبلجاًا بهدى ( مد ). 
( يا عبد ربى ) يا شريف المقصد 
كل العفاة ا تروح وتختدى, 
للمساين هبمة لم محمد 
من 'رهات فى الورى لم محمد. 
ورفعت ذَكرك فى عراص الفرقد. 
لا أعدت لنا حديث المسحد 
عنى محيدة شيق متوجصلد 
زهراً وتلك حفاونى من عسجد 
ترنو إليكم من بقيع الغرقد 

فالشمس تنكرها عدون اله رمد. 


عد د 


إى بات الكاتببين جيعهم 
من جاد عن قصد ظ نك قاصد 
تأبى النعيم ماش ) عذلة 
عش » للح ديث وللذى وآله 


فوجدتةولاف الحضيضالأوهد. 
أو شك فى دن فنك مهاد 
وترى مقام السوء عاراً للد 
تبنى » وغيرك للمخازى برتدى 


ازكنل 


حخطبة الكتاب... لماه اوه ١‏ لس عاو للا 2 
اليا ب الأول - الس الأول م 
المفصل اثثالى : من أنشاً الفساد بين الصصاد 
تصصرة وتبياق م ع م مج مما 
متاجاة الزائر وى الصا 
نمذة فى الذر 00 ال 0 00000 


إححقاق المق0»٠-‏ ققعد عه ووو اده ويواو ولاه 
الفصل ااثااث *9م اعمه اورم أعستة روم إلى 
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